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(منقذوالآلهة) 


4. 





مقدمة المترجم 


أدين بالشكر لكل من صوفيا كاوورا وخريستو إسكوبرا زميلي الدراسة 
والحياة في اثينا فلهما يرجم الفضل في ولوجي عالم كزنتزاكيس اللغوي الرحب ٠‏ 

داهمتنى فكرة ترجمة «تصوف» عام ١585‏ وهو العام الذي احتفل فيه 
اليونانيون بمرور قرن على ميلاد نيكوس كزنتزاكيس وربع قرن على وفاته . 
لذلك فان ترجمة هذا الكتاب للعربية تدخل ضمن ذلك الاطار 
الاحتفالى .واستطيع ١ن‏ "اقول في حدود علمي أن هذه الترجمة هي الاولى 
لكزنتزاكيس التى تتم من اليونانية ألى العربية مباشرة ١‏ ٠ذ‏ ان التراجم السابقة 
لاعماله مرت عبر الانجليزية . وربما لم تتأئر !عماله التي ترجمت سابقا الى 
العمربية خصوصا وانها روايات ؛ إل أن طابع هذا الكثاب ؛: « تصوقاغ نفسههو 
الذي يفرض ضرورة ترجمته من اليونانية مباشرة , لانه نص فلسمو - شعري ٠‏ 
يجسد رؤيا كزنتزاكيس الاساسية التى عبر عنها في ما بعد من خلال اعماله 


الروائية . 
نيكوس كزنتزاكيس معروف لدى قارئ العربية برواياته « زوربا اليوناني » 
و«المسيح يصلب من جديد » و «الاخوة الاعداء » وسيرته الذاتية « تقرير الى 


انجريكو» ؛ لكن أعماله تفوق الكلاثين عملا أدبيا تشوزع بين الرواية وادب 


اه ١‏ بعرم م إإس د كوت ال حلفا الوزارف ء 5 
الرحلاات والسسيرة الذاتية والترجمة والتاريخ والنقد دين . 


ولد نيكوس كزنتزاكيس في جزيرة كريت عام ١885‏ وتلقى تعليمه في 
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جامعة اثينا ثم باريس على يد البروفسور برجسون . طاف كزذ نتزاكيس فى 
بلدان أوربية كثيرة » لكنه عاد واستقر في جزيرة « إيجنه» إيَان الى ل العالية 
الثانية متنقطعا للتأليف الادبى والفلفى . 


لى العا 


كتاب « تصوف» الذي يعود تخطيطه الاولي لعام ؟كه١‏ .ريما مثل 


الرؤيا الأناستة لكزنتز' كيس الشاغر والتدكر ينا . حيتها كان كزنتزاكيس 2 


الغلاثين من عميرهة : وكان فى زيارة للجبل المقدس 0 أيوس أوروس» بشمان 
اليونان يرافقه صن يقه الشاعر سكيليائنوس ٠‏ حيث أمضيا ثلاثةه اث شهر كاملة 

ءا 3 فندا* أوديته ف كا دب ازمر 00 ها ١‏ سم (! 1 1 
متجؤلين بين اود . عمو ن لهده النجربة اثرها المستقبلى على اعمال 
الكاتبين . أما الصياغة النهانية للكتاب فتمت فى العاصمة الالمانية برلين مابين 
كانون الاول 27 يسمبر عام ١555‏ ونيسان/ ابريل ؟؟15 . لكن الكتاب لم ير 
لء يك هه 
النور إلا في عام /اكذ١ا‏ . 

إحدي الستمات تِ الايعاسئة للتاليف تتزاكيس هي كتابة المخطط 
لخد للحي اج لله -. ذااجه اسه ْ : 
الاولي للتجربة التي يروم تناولها ثم استعادتيا بعد زمن لوضعها فى صيغتها 
النهائية . ففي الفشرة التى كان يعيد خلالها صياغة «تصوف» كان يدون 
لمخصط الاولى لرواية مك * نْ بوذا لم يكملها ال عام كمة١‏ 6 أما رواية (( المسميح 
يصلب م ن جديد » النى كتبها عام ١544‏ فهي مجوة عقيف روني الشيد: 
بعنوان 2 المسبيح » كان كذ كتبها عا ١11‏ ٠و‏ رواية « زوربا اليونانى » التى 
كتبها مابين ١545154١‏ استلهمها بعد ملاقاته اليكس زوربا الحقيقى فى 
منطقة البلوبوئيز بجنوب اليونان عام 151107 . 
وكما إن المبدع يثاثر بعدر ورموز عصره . فان كر كين ثفسيه لاينكر 

كاتير حعشه وي جسوق علين :اكد يو كد تامسر ١‏ زوربا 

سن ا وبرجسون عليه ؛ لكنه يؤ لير (راوديسياس » و «زوريا » 
عليه . ويكتب سيرته الذاتية في شكل تقرير الى «الجريكو» ١‏ ورغم أنه ترجم 
فاوسك جوته ٠‏ وجحيم دائتي ٠‏ وأهم كتايات تعنشه الى 'اليونانية + كن ترجم 


ل عاذ ة والاوديا من اليونانية 'نقد يمة ناشية الحديثة 335 
الى اليو ٠‏ وكشلب أود يسأه 


الخاصة التي تتكوان من 55595 ينك والتي 'عتبرها بمثابة ««ملحمة القبيلة 
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البيضاء » ١‏ إذ تبدأ من حيث أننهت أوديسا هوميروس ٠‏ ورغم كل هذا لايبدو 
انه كان يحاول أن يكون هوميروس عصره بقدرما كان ينحو أن يكون 
أود يسياس جديد . وان يتابع رحلة ملك جزيرة ايشاكي الى عوالم اخرى . ان 
المسيرة والطريق الصاعد لاستشراف آفاق أوسع هي ملامح الأوديسيا . التي 
تتركز في رؤيا كزنتزاكيس الشاب لتقوده الى الاكتشافات الجديدة نحو الجذور 
والاوراق . 

« تصوف» هو المخطط الاولى لمسيرة الاكتشافات الموعودة . وهو البذرة 
الي تبعت في متولقاتة الروائية والعتمرية اللإبجيرة اماد 
الكتاب «دليلا» يقود القارىء عبر عوالم كزنتزاكيس الروانية ؛ وفي الو 
نفسه يمكن النظر انيه كمحطة اساسية لقياس تطوره اللاحق . 

مرحلة « تصوف» مثلت حقبة الارهاصات الكبرى لدى كزنتزاكيس .: 
كان يجاهد اثناءها لكتابة رواية شمرية عن بوذا لم تكتمل إلا فى و 
حياته الاخيرة . وبعد أن أكمل «تصوف» في برئين غادرها ألى ايطاليا قاصدا 

نه القديين فرئسيس الات لكت عه فى ما ايد كتاب والفقيز الي 

اللهمع . 

رؤيا كزنتزاكيس الشاب الواردة في « تصوف» ليس لها امتداد تجريدي 
آخر ٠‏ فهو لم يحاول مثل هذا النوع المتناسق من الخطاب اللاهوتي : وأن 
توزعت مقاطع كاملة منه فى اعماله اللاحقة . لقد ظل في ما بعد منتصقا 
بالتجرية ٠‏ يتعلم ويعلم منها 0 اسلفنا إن رواية « زوربا اليونائي » الذائمة 
الصيت استندت إلى تجربة لقاء كزنشزاكيس بزوربا الحقيقي على السواحل 
الجنوبية لليونان حيث كان زوربا يعمل في قط الاخشاب . وقال كزنتزاكيس 
عن تلك التجربة «لقد تعلمت من زوربا حب الحياأة» . 'مارواية «الكابتن 
ميحايلي » فهىي قصة حياة والد د كدتجر كيين تعدا ته : في «الاخوة ل 
الاعداء » معاناته الشخصية حول الحرب الاهلية اليونانية . 


كان فشر كين أمينا لرؤاه وتجاربه بقدر سود هذه الرؤق والتجارب 
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أمام التساؤل . فالرجل الذي عاش في عصر عاصف اجتاحته عدة حروب 
الحربان العالميتان الاولى والثائية والحرب الاهلية المونانية» » وشهد احتلال 
الايطاليين والالمان لبلاده . ظل أمينا في دعوته للسلام وسط ركام النصف الاول 
من القرن العشرين . وقد خصه مجلس السلم العالمي بجائزة السلام لعام 
7 . ويذكر الصحافي اليوناني اسبيروس اليكسيو في مقال له نشرته صحيفة 
كل يوم » بمناسية سبة الذ كرى ال لمنوية لميلاد كزنتزاكيس ان الكاتب اليوناني 
كان يتراسل مع الزعيم الهندي المهاتما غائدي داعية اللاعنفا . 

وحين وضع الفاتيكان كتابه «الاغواء الاخير للمسسيح » ضمن القائمة 
الوداء : كتب لهم قائلا «ايها الآباء المقدسون لقد قدمتم لي اللعئة . أما انا 
فأقدم لكم الشكر . أتمنى ان يكون ضميركم صافيا كضميري . وان تكوئوا 
اخلاقيين ومتد ينين مثلي » . 

على قبر 7 كيس بهراكليون عاصمة كريت نحتت العيارات التالية 
رولا أطمع في .. لاا اخاف من شيء ... أنا حر» > كيان هذا شعاره الذي 
أخذه عن قصه هندية . وضمنه روايته «تودارابا» . وتقول القصة ان هنديا 
كان يقود قاربه مقاوما تيار النهر الجارف الذي يدفع القارب نحو قلال 
صخري »؛ وبعد أن استنفذ كل طاقته في مقاومة التيار ترك مجذافيه وبدأ يغنى 
مرددا «اه... فلتكن هذه الأغنية حياتي... أنا لا أطمع في شيء... ولا أخاف كّ 
تشمى +... أنا حر» . ْ ا 

«الذي لا يسناوم » عنوان كتاب هيلين كزنتزاكيس عن زوجها تيكوس . 
أجل لم يساوم وانما سار بقاربه الى ! 2 حدود طاقة الإنسان ٠‏ وظل يكنب 
ويكتب حنى وهو على فراش الموت . كما تقول هيلين في مقدمة كتابه «تقرير 
ألن الجرتكو . 


تصمح هذه الترجمة الى 'المساهمة في التعم يفف بفنقوا, ن كزتتزا كيسن 
الشاب من خلال هذا 'ننص الفلسفى الشعري تصوف » الذي يعتبر بحق ملحمة 
تنتساؤل . 
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كما تنوخى بعد قرن ونيف على ميلاده ١‏ وأربعة عقود على وفانه ألتذ كير 
بالروح « القلقة المتصردة » - روح كزنتزا كيس التي تخطت الحد ود الضيقة للعة 
اليونانيّة وفاضت على اللغات الأخرى بابداعها المتنوّع . 
تقول هيلين كزنتزاكيس عن « تصوف» : «رحين اعطاني نيكوس كتاب 
تصوف عام 4 لم أندهش لدرجة الجنون , لكنني مازلت اعتبره المفتاح 
الأساسى لكل اعماله» . 
٠‏ المتريم 
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تحيّة إلى بانديللي بريفلاكي 


(نيكوس كزنتزاكيس ) 


+51 وأ طكالم 


نأتي من هاوية مظلمة وننتهي الى مثيلتها . أما المسافة المضيئة بين الهاويتين 
فنسميها !! 

عد در لد عار . الانطلاق والعودة فى آن . كل لحظة نموت . 
لهذا اهو كتيروق !دود ف الا هو الموت. ْ 

ما أن نولد حتى تبدأ محاولاتنا في ان نخلق ونبتكر ءان نجعل للمادة حياة . كل 
نظ نولذ: :لهذا جاهر ككيرون إن هدف الحا الدتيا هو الخلود .. 

في ألا-جسام !! لحية الفانية يتصارع هذان نْ التياران : 

الصاعد ٠‏ نحو التركيب نحو الحياة .نحو الخلود . 


الهابيط » نحو التحلل ,نحو المادة .نحو الموت . 


3 5 


هذان التياران ينبعان من أغوار الجوهر أ البداني . الحياة تفاجئ في ! البدء ٠تبدو‏ 
وكأنها خارجة على القانون ٠‏ كأنها طبيعة مضادة » كأنها رد فعل على الينابيع المظلمة 
لخالدة ا او لج لو ا ل ُ 
والأفمن أين تأتى تل كالقوة لتى تفوق طاقة البشم ر ؟ تلك القوة الني تقذف بنا من 
الغيب إلى الميلاد 0 نباتات وحيوانات وبشراً ٠.‏ 
ن التياران كلاهما مقدس . 
واجبنا د 50 الرؤيا التي تستنطيع ان تستوعب هذ ين الإند فاعين الهائلين 


-الفوضويين واللانهانيين ٠‏ وتجانسهما ٠وآن‏ نضبط بهذه الرؤيا فكرنا وسلوكنا ِ 
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الواجب الأول: 


احدّق فى العالم بوضوح وهدوء ثم اقول : 

كل هذا الذي أراه وأسمعه وأتذوقه وأشمه وألمسه هو من صنع عقلي . الشمس 
تصعد وتهبط داخل جمجمتي ٠‏ من أحد صدغي تشرق وفي الأخرى تغيب 5 

في عقلىي تلمع ؛ النجوم : الأفكار والناس والحيوانات ترغى داخل رأسي 
الفا لفاني اتعيب واعناف تملا تجاويف أذني اللولبية ٠‏ فيضصرب الهواء للحظة » 
ينضفي العقل فيختفي كل شيء. .. السموات والارض 

يهتف العقل م أنا وحدي الموجود » . 

رشي باطني تعمل الناسجات الخمس . يجن ثم ب ينقضن ذ سيج نسيج الزمان 
والمكان ' الفرح والحزن 0 المادة والروح ٠‏ كل الاشياء تجري من حولي وكائها 
نهر . تدور مندثعة ٠‏ الو جود تنساب كالماء وتصطخب الفوضى َ لكنى اذا العقا 
أتقدم بصسبم راويسالة فادنا وسط الدوار ولتي 2 الونترج نحو 'لياوية التضق 
01 / / 


بالدوار واثرث 0ه 5-8 فق 1 ٠‏ وأفتح طرقا ٠‏ وأسّسن تلهاوية : 


ا 


ببطء وبجهد شاق اتحرّك بين الظواهر التي أنجبها . أميزها بطواعيّة 
و خلطها بقوانين ثم 'خضعها لإحتياجاتي العمدية الشاقة . أضع اناما للفوة 
اعطي تلفوضى وجها هوي وجهي : 


لاأد ري ما ذا كاك نّْ ثمة جوهر خفى ومتعال يعيش ويتحرك خلف الظواهر 


ولكي لا اتساءل أعتبره ؛ ا يعنيني . إنى انجب الضواهر يطو اغينة :ا اورسك تانوان 


1" و ٠‏ اهو جو 1 ١‏ 2 00 5-5 
عديدة حجان الخال" امام الهاوية . ١‏ ثقل 2 أل الحجاب لارق اللوجة . 
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أنا عامل الهاوية . أنا المتفرج على 'لهاوية . أنا النظرية والممارسة . أنا 
القانون . خارجي لا يوجد أي شيء على الإطلاق ٠‏ 

مليف أن تدرف وأن تقبل جدود المقل الإثنانى بلا مغاولات عصان 
لاجدوى منها . وعليك ضصمن هذه الحدود الصارمة أن تعمل بلا شكوى وبلا 
توقف ‏ هذ! هو واجبك الاول ٠‏ 

عليك ان تشيّد ببسالة وقوة . على الفوضى المتتحركة (تَقَاةُ)* العقل 
شديدة الاستدارة ؛ وشديدة الإضاءة ٠‏ لكي تدرس وتميز كل شمي* كما يدرس 
رب الاسرة السنابل ويفرز الحبوب من الروث ٠‏ 

عنيك أن تميّز بوضوح , وتتقبل بشجاعة هذه الحقائق المرة ذات الخصوية 
والقيمة الانسانية » والتي تعتبر قطعة من لحم جسدنا * 

بامكان عقل الانسان إن يدرك الظواهر فحسب لكنه عاجز أبدأ عن 
ادراك 'لجوهر : 

انه عاجز حتى ان يعقل كل ظواهر المادة » وائما يستطيع فقط ان يعقل 
بض ظواهرها . 

وبتحديد أكفر : انه لايستطيع حثى ان يعقل ظواهر المادة وانما فقط 
يستطيع ان يعقل العلاقات التي تربعها ببعضها 'لبعض ٠‏ 

إن العلاقات التي تربط بين ظواهر المادة ليست مستقلة فعلا عن 
الانسان . انما هى من صنع البشر أيضأ ٠‏ 

نه ايت اونا يتخت :الاتيان ؛ لكنها الأكثر مساعدةٌ له في 
روزا اكه طايه واي 

ضمن هذه الحدود يظللُ العقل هو السلطان الشرعي الوحيد ٠‏ وليست ثمة 
نلك احرف عداه في ربوع مملكته : 

أعترف بهذه الحدود ١‏ أنصاغ لها بصبر وشجاعة وحب . وفي المنطقة 


> الذقة : الطعة رض علبة ومستديرة يدرس عليه القمح بعد حصاده تتفرز لحبوب عن غيرى .2 (لمترجه) 
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جبرها على أن تكون موصلاً جيداً لعقلي . أفرح بالنباتات والحيوانات والناس 
حتسيد ل 

في لحظات مفاجئة وعصيبة يلمع في داخلي صوت يقول ؛ «هذا كله مجرد 
عبة فأسدة لا غاية لها : بلا بداية وبلا نهاية وبلا معنى » ٠:‏ لكنى أوصل نفسي 
سريعا بعجلة الضرورة » فيبدأ الكون كله يدور دورته حولي من جديد . 

عليث بالانسباط . انه الفضيلة العليا . وبه وحده تتكافأ الرغبة بالقوة . 
وتثمر محاولة الانسان ّ 

ا - 0 ف 1 3 ١‏ .1 اس «. 
وبدلك تستطيع بصفاء وشدة ان تحدد السلطهة المطلسة للجقل على 


الظواهر . وعجز العقل في ماوراء الظواهر ؛ قبل ان تتقدم للخلاص وإلا فلن 
تجد للخلاص سبيلاً . 
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الواجب الثاني: 


لا أقبل الحدود ولا تسعني الظواهر . إِنّي أختنق! فلتعش هذه المعاناة 
العميقة الشاقة . هذا هو الوا جب الغاني . 

العقل يتكيّف . فله القدرة على الصبر ويعجبه اللهو : لكن القلب يتوحّش 
ولا يقبل لهو العقل . انه يقفز ويصطخب لكي يمزق شباك الضرورة . 


ما قيمةان اهيمن على الارض والمساء والهواء 6 وان انتصر على الزمان 
والمكان ء وان ادرك بأيٌ القوانين تتناغم وتأتي إلمرة تلو رإاحره هلاه الس 
المنعكسة على المرايا . ال نثى تصعد من ن صحراء العقل الملتهية لملتهبة ؟ 

أشتاق الى شيء 5 هوااان ل ب ا أهر . ماهو 
هذا السر الذي يتجبئلى ثم يقتلنى 5 وهل خلف الخياز المنساب والمرئى للعالم 
يختبئ حضور ثابت لامرني © 

ذا كان العقل ْ يستطيع وليس من شانه ان يحاول التقدم خارج حدود 
بوابة الخروج البطونية اليانسة فهل يستطيع القنب ؟١!‏ 

بعيداف.: بعنيند ا يعي :: فى ما وراء الانسان اأبحة عن السو / اللامرئي 
الذي ينهال عليه ويدفعه للكفاح ٠‏ وفى مأ ور اء الحيوانات أجهد نفسي لأرى ذلك 
البدائئ الذي ينافج مدائعا ومهتبات” .وهو يسكب مره اخرى الأتتعة التي لا 


د 1 


وفي ما وراء الحيوانات أحاول أن أميْزْ آثار الخطى الأولى الامرني على 
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احفر . ماذا ترى * 

- بشراً وطيوراً ؛ مياهاً وحجارة 

احفر ايضا. .. ماذا ترى 0 

افكاراً... واحلاماً... بروقا... وخيالات . 

'حفر أيفا . ماذا ترى ؟ 

- لا أرى غميئاً! ثمة ة ليل عاصف غليظ كالموت ؛ لعلّه !! كك 
احفر ايضاا 


د أه لا أستطيع أن أعبر كيه الجدار المظلم؟ أسمع أصواتاً ونحييا ؛ اسمع 


حقيف أجنحة 1 ات من الضفه ار 

لا تباك! لا تبك! إنها ليست من الضغة الأخرى . كل هذه الأصوات والنحيب 
وحفيف الأجنحة هي قليك . 

بعيداً عن العقل . وفي الهاوية المقدسة للقلب أتوازن مرتجفاً . 

إحدى قدميّ تحط على تراب حقيقي : اشرق تبحث عبر الظلام عن 
الهاوية . 

امع عمر 2 كل هذا الجوهر 'لمكافح يصارع من خلف الظواهر ليلتحم 
بقلبي ١‏ لكن ال لجد يقف حائلا بيننا يفرّقنا . والعقل يقف حائلا بيننا ليفرّقنا 

ما هو واجبي ؟ واجبي ان احطم الجسد ؛ أن أتدفّق وألتحم باللامرني »أن 

صمت النقل لكي أسمع ضياح اللامرثي .. 

أسير على حافة الهاوية وأرتجف . هناك صوتان ف في داخلي يتهدّجان . 

يقول العقل ؛ «الماذا نتوه بحثأ عن المسستحيل ؟ يجب أن نعترفا بحدود 
الانسان داخل السور المقدس للحواس الخمس » . 

نكن صوتا آخر بد!خلى ولنسمّه الحاسة السادسة أو لنسمّه القلب يقف 
معترضاً ويصمج + 


ان كيف 5 الم ري لقا 11 فك + انف ا ني د و ا ل 3 
كا 7 5 لعشثرت ابد! بحدود الاتسباتة عنيك إن لبحصم الحدود؛ ال 


ات - الك لام - . ماس ١‏ 535 
تنكر ماتراه عيتاك: أن تموت وانث تردد لا يوجد موت » . 
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يرد العقل : «عيني صافية وخالية من كل.أمل . ترى كل شىء . ترى 
الحياة ! لعبة بل مجرد عرض يقدّمه ممثلو مسرح جسدي الخمسة . , 

أتابع العرفم وابعجع وغراه تفوق الوصف كارا سينا القروي 
لكي أصل | الى يقين وأصعد على المسرح مشاركاً في الكوميديا الدامية 

انا الحاوي صانع المعجزات الذي يجلس ساكنا عند تقاطع طرق الحواس . 

يرى العالم يولد ثم يغيب . يرى الجموع تنحرك وتصيح في دروب اللاجدوى 
المتعددة الألو أن 
«أيّيها القلب... 4 يها القلب الفى.. ج... أهدا وأنصع» . 
لك١‏ 10111 


«أنا القرويٌ أقفز على المسر ح وأتدخل في مسيرة العالم؟ » : 
لازن ولا أقس ولا أنكيف . أن دقاتي العميقة . اسأل وأكرر ري 


طارقاً سواب الهاوية : من الذي يبذرنا فى هذ «الارض دون إذن يطلب منًا ؟ من 
الذي ق يقتلمنا 8 ن هذه الارض دون إذن مذ * 
أنا مخلوق موْقَتُ وضعيف . مصنوع من طين وأحلام لكنى أدرك ك ان فى 


داخلي تصطخب كل قوى الكون . ْ 


اريد للحظة واحدة ٠‏ وقبل 1 


- ٌ 3 هذ ا » 2 أوف- 3 ا ١‏ 
ْ نحضمني هذه القوى .ان فمح عينيّ فاراها 
مامي . هذا هو هدفي الوحيد في الحياة . 
أريد أن أجد مبررا ' لكي استمر على قيد الحياة ٠‏ ولكي أتحمل المشهد 
اليومي المرعب لنمرض والمبح ولضله و'لموت . 
أ 8 واعه اؤومه 2 - 
بدات من نقطة مظلمة هي ' الرحم واسير نحو نقطة مطلمة أخرى هي 
5 
الفصير ا . احدى ١‏ تسحقني 
القوتين تقذفني من هاوية مظدمة والأخرى .دللا 
انقطاتب َه م 1 ' 
شي وية مظلمة 6 
انا لست ذلك المذتب الذي سقوه النبيذ لكى لا يتلوث عقله ؛ فانا اقفه 
على العصن الوائع بين الهاويتين السحيقتي: ن بدذهن صاف ومتيقظ . 
"كافح لكي اكون قادرا على هر ز راسي للرفاق محييا قبل ان اموت ا 
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أمد يدي لهم مصافحا , ولتتحل عقدة لساني فأنقي عليهم قولا بليغا أحدثهه فيه 
عن تصوري لهذه المسيرة وعن تكهناتي بالاتجاه الذي تسير فيه : وعن مدى 
حاجتنا جميعا لضبط ايقاع خطواتنا وقلوبنا على بعضها البعض . 

كيف أتوصل الى شعار , الى كلمة سر متفق عليها كما يفعل المقدمون 
على تنفيذ مؤامرة ؟ كيف أتوصل الى قول بسيط أَقدّمُه للرفاق ؟ 

أجل... ان هدف هذه الارض ليست الحياة وليس الانسان . فلقد عاشت 
بدونهما وستعيش لاحقا بدونهما . انهما الشرارات المؤقتة لدورائها العنيف . 

فلتتحد ونتماسك بقوة , ولتلتحم قلوبنا ونبدع . وبقدر ما ستستمر هذه 
الارض محتفظة بحرارتها » سنكون في مأمن من مفاجآت الزلازل والبراكين 
والثلوج والشهب . فلنبدع عقلا وقلبا على هذه الارض ؛ ولنعط معنئ انسانيا 


لكفاح التام لما بعد الانسان . . هذه المعاناة حبك ألعَا 
ل د ي هي واجبت لاني 


2 
1 
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الواجبف الثالث: 


العقل يتكيّف يود لو يعبّئُ سجنه »عرشه بانجازات عظيمه ؛ وان ينفش 
على الجدران مآثر بطوليّة . ويرسم على السلاسل أجنحة الحرية . 

القلب لا يتكيّف . ثمة أياد تطرق أبواب سجنه من الخارج ؛ وأصوات 
عشق تتسرب الى مسامعه عبر الريح ٠‏ فيستجيب القلب وهو مفعم بالأمل » 
مغجرا السلاسل ؛ وفى !حدى توهجاته تبدوله السلاسل وقد تحؤلت الى 
أجلحة . لكن سرعان مايسقط القلب صرة اخرىي داميا . وقد فقد الامل وبدأ 
يتمدكه الخوف الكبير . 

أترك وراءك القلب والعقل وتقدم الى أمام وأخط الخطوة الغالقة . 

عليك أن تنجو من البساطة الفجة للعقل الذي ينظم ويأمل في السيطرة على 
الظواهر . 

عليك ان تنجو من رعب القلب الذي يبتغي ويأمل العثور على الجوهر . 

انتصر على العقبة الأخيرة الأكثر اغراء : الأمل . هذا هو واجبك التالث . 

نحن نحارب لأنا نستمتع بذلك . نغنى حتى إذا لم نجد أذنا تصفي 
لغنائنا . نعمل حتى إذا لم نجد رب عمل يدفع لنا أجرنا اليومي عند 
الأتدكل .تسق لاتسمل اتبقير ]3 تحن أزياب العمل © ان كرو هده الارضن 


ملك لنا . انها لحمنا ودمنا . نجع الذي' 


ذه إل قلات ان اه : 1 
5 ن تحفر لها البريه ؛ ولسشدب قروعها 


ونجنى عنبها وتعصره 1 ونشرب التبنيد 3 ولعشي ونبكي 6 وتصمعد 1 رؤوسنا 


أفكار واحلام . 
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في أي مواسم دورة حقل الكروم أخثار لك الحظ ان تعمل ؟ ذ فى مومه 


تحقر 3 في موسم جني العمنب أع في مو سم الاحتفالات ؟ : إانها حميها شىئء 


ه لخدا ا 
- 


احفر وابتهج بكل دورة . أغلي رغم عطشي وإرهاقي منتشيا بنبيذ 
: لمستقبل . 

أحمل الزجاجة ة الملينة وأعيش ثانية الجهد الذي لحق بجدي وبجده من 
بده وعرق العمل يجب منسايا على الجهعجمة تلجمجمة السكرق . 


أنا سلّة مليئة باللحم والعظام والدم والدموع والعرق 6ء بالرغبات والرؤى ‏ 
أعدو للحظة في الريح ١‏ أتنفس . يخفق قلبي ٠‏ يضيء عقلي » وفجأة تنفتح 


الأرفن وأضيه + 
رض واضيع 


دآاخل سلسللتي الفقرية الفانية يصعد ويهبط تياران ٠.‏ وفىي احشائي رجل 
وإمزاة يتعائقان . يتحابان ويتباغضان . يكافحان 


, ا ا 1 ع 1 اه 
يصيح الرجل متهيّجا «انا المدرار الذي يود ان يمزق النسيج .وان يقفز 


و 


- إنا ال ١‏ 


خارج منسج الضرورة 25 نا الذي يريد ال يتجاوز القا لقانون وا أن يحطم الأجساد 
وان ينتصر على الموت . أنا البذرة » . 
ا : 0 : 

يرد صوت آخر منصقي وعميق ٠‏ صوت انثوي هادىئ وواتق :ا اجلسن 
واضعة احدى قدمي على الاخرى ٠‏ وأدع جذوري تذهب عميقا في القبور . أتقبّل 
البذرة وانا ساكنة بلا حراك ثم أرعاها . انا كُلى حليب وضرورة 

أتشوّق للرجوع الى 'لوراء . للهبوط الى الحيوان ١‏ والهبوط أكثر وأكثر الى 
الشجرة 6 والى اعماق القبور والثربة ٠‏ والا اتحرك الى الامام ْ أني اقيض على 

الانفاس وأحبسها ولا أدعها تنطلق «أكرة العلة اي . تتصاعد . آنا !١‏ لرحم » . 

أصيغْ السمع للصوتين فكلاهما لي . أفرح بهما ولا أرفض أيَاً منهما . 

قنبى رقصة للحواس الخمس . قلبي رقص مضاد نقيض للحواس الخمس ٠‏ 

قوى لاتحصى . مرئية وحفيّة » تفرح وتتبعنى حين أتقدم صاعداً بمشقة 


عكس التيار العظيم . 
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هابطا عائدا الى التراب ٠.‏ 


وأذهب ْ 

أل التحة على ١‏ ذ 0 تك ١‏ 

قَ لاثسياء كلها في كل لحظة . ارسل تَظّرك بتؤدة ووله ثم 
ا :ال ىوا ْ 
قل لوداع . 

حدق في ما حولك : كل هذه الاجساد التي تراها سحَتحلّل . لايوجد 
خلاص 


انظر ؛ يعيشون . يعملون . يحبون . يأملون . 

انظر مرة 'خرى : لايوجد أي شيء! 

'جيال من 'لبشر تصعد من التراب ثم تسقط ثانية فى التراب . 

تتجمع فضيلة الانسأن ومحاولته ٠‏ تكبر وتتصاعد حتى السماء 

الى اين نحن ذأهبون ؟ لا تسل! امد وأهبط .لا توجد بداية ولاتوجد 


ل 


الحياة خير والموت خير ٠.‏ والارض مسكديرة كصدر انشوى فى قبضتئَ 
00 أاءع أ ١‏ 
املد ي كل شيء ا؛ أحمباء أتألم ٠‏ أ فج . عالمى يمتد لابعد مما 


قلبي سر عميق وغامض . 

أيتها النفس . نو تستطيعين , أصعدي على الامواج الصاخبة واحتوي البح 
أكله بنظرة من ن عينيك . سيطري على قُوى إدراكك حتى لاتنزعزع وغوصي مرة 
أخرى في عمق البح وواصلي الكفاح 


ب دده 


عاد بودك راثي 
جسدنا سعينه تسبعم فى مياه عميقة 
لا في * 
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اف ال الخ ل سا 
ما شو هدكنا ال سخطم سقيشيناء 


أن المحيط الا طلسى ملىء با لشلالات ع فإن الأرض الجديدة توجد مقط 


فى تلب الانسان . وذات لحظة مفاجئة ستغرق انت وسفينة العالم . فى إحدى 


لدوامات الصاحية بشلال الموت . 

واجبك أن تبحر بهدوء وشجاعة : وبدون أمل نحو الهاوية ٠‏ وأن تقول : لا 
يوجد أي شيء! لايوجد اي شيء! لاتوجد حياة ولايوجد موت!! 

أحدّق فى المادة والعقل وهما يتحركان ؛ وهما يلتحمان ؛ وهمأ 
يتناسلان . وهما يفيبان كأنهما أطياف من العشق لا وجود حقيقياً لها ثم 
اقول : هذا ما أريده . 

أعرف الآن أنني لا أطمع في شيء ولا أخاف من شيء . لقد تخلصت من 


ًَ 


العقل ومن القلب وصعدت الى أعلى . أنا حر . هذا ما أبتفيه ولا تتفي شينا 
عداه فلقد كنت أطلب الحرية . 
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المسيرة: 


تفاجئتى فيج قوية تأتى من داخلى ؛ «النجدة» 

من الذي يصيح ؟ 

أجمع قواك وارهف السمع . قلب الانسان ليس إلا مجرّد صيحة . التصق 
بصدرك لكي تسمعها . شخص ما يكافح بداخلك هو الذي يصيح : 

ان واجبك في كل لحظة ٠‏ ليلا ونهاراً » في الفرح وفي الحزن » وفي خضم 
مشاغل الحياة اليومية » هو ان تميِّرُْ هذه الصيحة . متهدّجة كانت أم 


ودع ع م موت اموي ا 
مفكرا . وان تكا فح لكي تحس بهذا الذي يصيح وهو يواجه الخطر ونجنّد 
الفانا لتحريره . 

ف اقصى حالات فرحنا نسمع بداخلنا أحداً : « إنى أتألم ؛ أريد أ 

في : قصى نت فرحنا تسمع د جد بطري « إني أتأنم نَ 
أفر من فرحك . اننى اتميْز من الغيظ » . 

عى اخصى حالات باسنا تسمع بداختثنا إجن. يصيح : «« للك يائلا ٠‏ “ني 
أكافح . "قبع فوق رأسكث . أطلّ من جسدك . انبثق من الارض ؛ لا تسعني 
العقول ولا نا ولا الأمعال ا 


من اكثر فضائلنا 'ريحية ينبري احد الناس واففا ثم 


3 يصيخ بيأس : 
ار ضيقة هي الفضيلة ٠‏ 55 استطيع 02 . الجنة ضيقة وصغيرة: 


انها بيصي . اإلهكم يبدو كإئسبان | أن أريد و! » 


3 


هس الصيحة المتوحشة وانيض واقفا ٠‏ ولأول مرة تأخذ المعانأة الصاعدة 
١‏ 


في داخني شكلاً نصوت إنسان حقيقي. .. تواجهني مباشرة ثم تناديني بكل 
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وضو بي وياسم أبي وباسم سلالتي . 
هى اللحظة العظيمة الحاسمة . إتها شعار المسيرة . فلا تبدأ إذا لم 
تسمع هذه الصرخة وهي تخترق أحشاءك! 
أتبع مرتبتك في المقام الأول وفي المقامين الثاني والغالث من التهيّؤ بصبر 
ودذعة . 
00 أثناء نومك وخلال ممارسة الجنس وفي الابداع » وخلال فعل 


١ اانا‎ ١ قعالك‎ 


. لك ١‏ عية ١‏ اقزاء. سدتك هلوا عنقا رامنا فلريها تتشيع فجأة 
من فعالك الصو أو حُ 


قاد الصيحة وتتقدم إلى أمام . 
كان قلبي يهدر <: تلك التحظة : يصعد ويهبط مع انكون . لكني حين 
سفتني الصيحة إنقسمت إحشائي والكون الى معسكرين . 
كا شي جه الخطر . رفع يد ائحا يستغيتنى : «انقذنى » . 
بداخلي شخص يواجه الخطر رفع يذايه صالحا يسسعيكني لي 
بداخلي شخص 0 ٠‏ يسير وهو يصيح : «النجدة! » 
أي من الطْري سين عل أن اختثار ؟ وفجأةٌ أدرك 9 حياتى كلها بل 
خَنَاةٌ الكون قله مرتبصة بعراري هذا ده 


من بين الطريقين اختار الطريق الماعد :: لماذا؟ ليس لذي حجج عملية او 


يقين ؛ فعند تلك النحظة الحاسمة أستوعب كم هو غير خبير هذا العقل . بل 
وكل القناعات الصغيرة للانسان . 

أختار الطريق الصاعد لأن قلبي يدفعني نحو هذ! الاتجاه . يناديني قلبي : 
١‏ ل الأعلى. .. الى الأعلى » فأتبعه بكل ثقة 


شار لت 'الصيحة البدائيّة ! الرفصة 1 كمز ز الى جانيها 


فو 


بد' خلى يكافيم شخص ليرفه حملا ؛ ثقيلاً 0 الجع حساب الحسيد واتعقل 
١ 0-7 -‏ ا 
منتصر' العادة وا 5 والضر ره 


3 اذدى مد اب ياتى ولا إلى أيم دهم : تبو خطاه داخل صسدري 
الغانى رهم السيمة !! لهاثه واتسعر حين “تيه 


7 و اللا طعا لم 


اعاسية 


من هو 5 أتطثت له أذتي 5 أضع علانات . استنشق الهواء كم اذ الى 
أعلى . نعف في أتجاه الاعالي . 


0 
اأأىء ة 


ّ 
لهث . ابدأ المسيرة السرية الرهيبة . 


1 عم . 0 أنثان طكا م 


)١‏ السلّم الأول: أنا 
أنا لست طيبا : ولست نقيا ؛ ولست مطمئنا . السعادة لا تطاق والشقاء 
لا يطاق . أنا مليء بهمهمات ذعر وظلام . أتدفق دموعاً ودماء داخل زريبة 
نحمى الساخنة هذه . 
ألغاف أن أتكلم . أتزين باجتحة مزيفة : أصيح وَأعئي وأبكي لكى لآ أخدق 
صيحة قلبى القاسية . 
أنا لست الضوء . أنا النيل » لكن شعلة تربض ما بين أحشائي وتأكلني . 
أنا الليل الذي يأكله الضوء . 
أخاطر يانسا مترنحا فى الظلام . أحاول أن أقفز من نومى ؛ وأن لضت 
وأقفا لبعض الوقت ٠‏ قدر ما أستطيع . 
نَفْسُ صغير ومتمرد ٠‏ يكافح في داخلى يائسا عله ينتصر على السعادة : 
وعلى الارهاق وعلى الموت . 
أمَرّن جسدي كحصان محارب ؛ أحافظ عليه بسيطاً وقوياً وطيّعاً . إني 
أقسو عليه وأواسيه . إذ ليس لي حصان سواه . 
أحافظ على عقلي يقظا وسافيا وحادا :انق في أن يكافح بلا انقطاع هذا 


النور الذي يلتهم الظلام » إذ ليس ثمة معمل غيره يستطيع 


ان يحوّل الظلام الى 
نور. 

أحافظ على قلبي متوهجا . شجاعا . متوتراً . أحسرُ بكل الاضطرابات 
والتناقضات في قلبي . بمباهج الحياة ومثنغصاتها , لكني أكافح من أجل كن 


أطوّعها لايقاع الكون الذي يتصاعد . الصيحة في داخلي تطلق نداء للتجنيد . 
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: ا لت تي ا 
الم ل يا 0 


لت الأب ولا الإبن . أنا لست الروح . أنا قائدك! أنت لست خادما لي ولسست 
بين كفي أنث !لمن صديقي ولس إبني الكارفيش أن الو 
ان تحمي اللمضاق اللي تك بحمايتها ٠‏ وألا ا تشركها للأعداء . وواجبك 
أن 
الذى تستطيع أن تؤديه هو أن ن تكون بطلا في موقفعك . عليك 
5 5 2 - 
المخاط . رما هو الشأن الاكثر صعوبة ؟»... هذا ما أطلبه منك! ) 5 
١ 3‏ 5 5-2 4 ان مومهم ١‏ 
2 تستد* المباغة 'نوعر... هذا هو طريقي أيضا فاتبعني' 
تعدم ! ن اتتطيع . وحمده !! لذي يذعن لإيقاع أعلى من إيقاعه يستميع أن 
يكون حرا . 
تعلم إن تصد؛ رالأوامر . وحدده الذي يستطيع أ أن يأمر يستحق ان يمثلني 
على هذه الارض 
عليك ان تحب الواجب ٠‏ وان تقول : علي أنا وحدي تقع مسؤولية إنقاذ 
رض واذا الم تُنقذ فأنا المذنب : 


أذ 


1 1 )ب عن 
عريك :د 53 ما وممتعصب وعكير متكيّف أبد! . وحين تتملكك إاحذى 
1 56 قن لق ألم كب اكد 
العاد ت عديث 'ن تحصمها . ان أكبر الاخطاء هو الاستسا م للرض 
3 5 0 200 مه 00 | 0 5 2 
إلى أين نحن ذاهبون ؟ هل سلمصر ابد 1 الي اه تجاه تنحو كل 
المعركة ؟ 


!ا > 
م 
0 


0 ًِ 1 
الفقة: فالمحاربون لإيتساءلون ايد 
ا 0 


انحنى رهف السمع انى هذه الصيحة القتائية التي تنبعث من أحشاني ٠‏ 


امره الشاقة 
أبد' في تصور وجه القاتد . اتحمّق من صوته ثم 'نصاع 'نى أوامره 


. دعد 
أجل. أجل. أن لاشي. ال ار ا 3 


تعسة تطلق صفي رأ وتحب يح ود تكلم ! لساعة أو لساعتين عن أجنحةما وبعد 


لأعىص. تسو طكام 


ات 5 [ ]امه 


لك تغلق فمها بالتراب . هذه هي الاجابة الوحيدة التي ي تقد مها القوى المظلمة . 
لكن الصيحة العظمى الخالدة بداخلي تنادي قائلة : ما ' الذي تريده ولا 
تستطيع أن تبلغه ؟ أنا واثق بأنني جز من الكون 'لمرئي واللامرئي ٠‏ نحن شي 
و حل ... !2 ىق التي تعمل بداخلي ٠‏ والقوى ! لااخرقف الني تد فعني لأعيش ٠‏ والقوى 
٠ 7‏ قواك أنت ب أيضا : 
اتالست ت جسداً معلقاً لا جذور له في العالم . أنا تراب من ترابه ونَفَسْ من 
أنفاسه . 
0 أخاف وحدي ' ولا 1 ل وحدي ولا أصيح وحدىي : قطاع كبير وقوى 
هائلة من الكون تخاف وتأمل وتصيح معي 9 


أنا جسر شييّد بغير إتقان . أحدهم يعبرني فأتحطم وراءه . احد المناضلين 
يخترقني و ا . أنه هو 
الذي يصيح وليس 3 
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ب)السلم الثاني: السلالة 


الصيحة لاتصدر عنك . لست أئت الذي يتكلم . أسلافُ يأعداد لا تحصى 
هم الذين ينطقون عبر فمك . انث لا تعسّر عن رغبتك الشخصية وإنما تعبر من 
خلال قلبك عن رغبات أعداد لا تحصى . 

ان موتاك لم يعودوا يقبعون في التراب . وإنمأ صارو ! طيوراً وأشسجاراً 
وهواء . إنك تجلس بينهم وتستطعم بلحمهم ٠‏ وتستندشق انفاسهم . لقد صاروا 
أفكارا واحاسييق وهاهم يحددون ا 

إن أخنيا! لالمستقبيل لا تتحرا ك فى الزمن اللأيقيني بعيداً عنك . انهم 
يعيشون ل وتتملكهم الرغبات داخل قلبك وكليتيك . 


وأجبك الأول وأنت تومئّع أناك في هذه النحظة المؤقتة التي لبسو قبيا عق 
٠‏ هو] أن تفلح في أن تعيش المسيرة الخالدة ؛ أن تحيا المرني واللأمرني 


من ذاتك . 

'ننت لسث فردا . انك وحدة من جيش كامل . لحضة واحدة تحت الشمس 
56 2-7 ا ده 7 ا 
تضيء وجها من وجوهك وما أن تضيأه حتى تلحول عله للتضى- وجها آخرء اكثر 
شبايا منه . 


3 


سلالتك هي 4 :. الأكبر 5 نهي الماضي والحاضر والمستقبل ٠‏ انث 
تعب لحن 0 1 أما ع عشيرتك فإنها 0 ٠‏ انت 0 وعشيرتك اللحم . 
1 سارلا 


تعغضب يرغى ويد 1 لكب العتلافك عبر فمك . وحين تحب ا احد سكان 


: وعندما تخند إلى الوم تتفتح القبور ويمتلئ راسك باشباح الموتى‎ ٠ كهوف‎ ١ 


زي) 
فم 
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رأسك ترعة من الدماء تتلجمع على ضفافها قطعان وقطعان من ظلان 
موتى ؛ ويشربونك لكي يحيوا . 

يصيم الموتى بداخلك : «دلا تمت كي لا نموت» : 

ولد تكتبكن من الابتهناء بالسيساء الإدي رتافد ٠‏ فلتتمكن انت 
ونتضاجعهن . لم نتمكن من تحويل أفكارنا إلى اعمال . حولها أنت إلى أعمال . 
له نستطع القبض على ملامح وجه آمالنا ننتحقق منها ١‏ فللشحقق أنت منها , 
وتكبل عسلنا! 

أكمل عملتا! ندخل جسدك ليل نهار . ونخرج منه صائحين . نحن لم 
ذهب . لم نبارح جسدك . ولم نهبط إلى الأرض . من داخل أحشاتك نواصل 
لكفاح . خلصنا »! 

3 يكفي أن تلمع في داخلك صخب الاجداد . لا يكفي أن تشعر بهم 
يتدافعون أمام عتبة عقلك . 

انهم جميعا يتدافعون لكي يتشبثوا بحرارة عقدك » ولكي يبلفوا مرة أخرى 
ضووء الأيام 3 

لكن عليث أ تحدد 5 من الأبالاف سيتحصم خلف جحيم دمائثك وأيهم 
سيصعد مرّة أخرى ألى الضوء والتراب . 

لا تحزن من أجلهم' اجلس ساهراً في الممر الأسفل لقلبك ثم اختر . قل : 
«هذا الظل متواضع ومظلم كأنه حيوان » فليذهب! وهذا صامت ومتوهج ؛ انه 
أكثر حيوية مني . فليشرب دمائي كلها » . 

عليك إن تضىء دماء الاسلاف المظلمة . عليك 5 تشكل هن أصواتهم 


حصابا . نظف مشيلتهم + ومن جبهاتهم الضيقة الصلبة . هذا هو واجبك الثاني . 


كدر هه م 1 : 5 1 . ذه ١‏ و *|) _ م 
ولانك لست عبذا لذلك فُحَالَ ولادتك لد معث احثتمان جديد . واتدقاعة 


ل 5 ا 1 ْ 52000 
سواه دوت 'ء لم تاد . قانك تخهير معك ايقاعا جدند . ورشبه جديدة 
.- 0 1 7 2 2 6 دك 


د ِ 2 مقو ب 3000 ل 
: : كا 1 | ف . !1 ١‏ 
و 5 جديدةه : وحإنا جديد. .إنكث لوسع جحجسداث لابوي ردت ام لم ترد . 


23 
+51 وأ طكالم 


000 1ج وده ادمرب 3 ل وخ + أذ 0 2 
عديث و جب ثبير . فانا د شحكم فى وجودك الضليل تنصعير .الث ثمقه 
نرد حيثما يُلعبُ . ولو للحظة ناث شيك . 
. ع 2 #2 0 


كل فعل لك يتردد صداه في آلاف الاقدار . وحيثئما تسير وتكتشف وتقيم 


واك فإن نهر الأجداد سيجري وينفذ إنيك . 


2 


0 7 000 : 2000 
حين محاف فإن خوثك سيمصم عرى اجداد لا يُخْصّون ١‏ ويحط من قيمة 
لبوا ل 37 0 0 . 0 ع 0 00 0 
رواح لا تحصى من قبلك ومن بعدك . وحين تقوم يعمل شجاع فإن سلالتك 


* 0 
ا 0 1 | : ده | 1 تورك جار اء 
انا لسلس كرد! واحد... أنا لسسا شرذا واحذد ) : يجب ان شححر فاك هذم 


0 2 


| المتح جبيا ضعيقًا ويان : م أبي المتحرّك يمبع وجه 
مند الافف السنين . إن عواطفك وافكارك 'كثر قدما من قلبك ومن عقلك . 


وزثمل !(ر 9 ١‏ لم ذل ' 3 1 اذ اه - 
جسدك الصرثي هو الرجال والنساء والصبيان 'لذين يعيشون خصوصية 


8 م 
١ ١اذوحا ١‏ . 3 م 00 2 ان 
اسارفث واحمادك الدب لم يوندوا بعد هم جسدك اللامرنى : 


ا" 0 5 وات 1 2 ١‏ 
1 وحده ددي يتخلص من جحيم ذاته . هو الذي يشعر بالجوع حين يرك 


0 4 3 1 ُ 
الى أن 2 1 ا 5 : كك ' 5 
حد ابناء حتسه يتضور جوعا ٠‏ ويممز فرحا حين يرى إمراة ورجلا من عشيرته 


تك 


5 


ع الى عذ م بعس ( 
يتبادلان المبل . 


٠ 0 : : 5 :‏ ني # 
كك شؤدء هم اعشاء اجسدك ابمر العقميم . انك : ألم وتفرحد متبعثرا 
حبنى نهاية ار ص فى اكى الاجساد التي لها صلة قرابة يرث بالدم 
ا 1 ِ 2 اك ذه ابه - 0 ٠ 0 ١‏ 
كافس 2 جلي حسداث كسو كما تكافح م اجن جسدك الاصخر كافيم 
0 0 8 8-8 عه - .. 
من جل ان تكون كز جسادك قوية وبيسيطة وكاملة . وان يضاء عقلها وان 
ينلبض قلبها متو هجا وباسلا ومتوثرا 
ل و ا أعأن اذا ل بتكنا 
3 بحصي كّ ل ثو . ممق ٠.وشجاعا‏ .إد م للتجيل هدد 
1 1 


. 2 
6 7 2 ر.0 8 
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عليك أن تعيش هذه 'لهوية بعمق ١‏ ليس كفكرة مجزدة وإنما كلحم ودم . 


'لثت صفقة واحدة ف في تسجرة عرقث الكبرى . عنيك نْ لشعر بالكراب وهو 


2 . 0 3 موا : 25 
يتصاعد من الجذور العميقة ثم يتوزع في الفروع والصفق 


/ ا | 2 : 2 ميد عم 
ما هو هدنت ١‏ ان بكاعح تقيض على انفرع بقوة . وسواء اكلت صففة 


* 0 8 ااه 0 ب 3 حور‎ 0 1 ١ 
أم زهرة 'م ثمرة + يح يجب أن تتحرك . وتتجلد . وتتنفس ا'لشجرة كلها من‎ 
خلالك‎ 
3 قفو اكب لا ا اع و كه ام‎ ٠ 2 . ّ 
0 إن واجبكت وانت تفذم خدمنثك ل‎ 


دإخلك بكل الأسلاف . واجبك الثاني هواأن تضي» 'نطلاقتهم وا ن تواصل 
عملهم . واجبك الغالث هو ان تنقل إلى أبنك الواجب الأكبر وهو أن يتجاوزك . 
المعاناة تشتد داخلك ؛ شخص يكافح لكئ يخرج ٠‏ ولكى ينفصل من 


بذرة فى كديتك . بدرة فى عقلك . تريد ان تغارقك بلا عودة ؛ إذ لم تعد 
احشاؤك تلتوعبها » إنها تكافح في سبيل الحرية 

ويا أبت... قلبك لايسعني ١‏ 'كاد اتحطم انف أن أخرج حت حي 
أكره جسدك . واشعر بالخجل لانتصاقي ملك :د ريلد "3 أخرج! 

لقد تحولت إلى حصان كسول . إن أرجلك عاجزة عن اللحاق بدقات 


- 007 : 2 2 ا 
قلبي . إنى على عجل... سناثر جل ؛ ساصعد على جسد آخر ٠‏ وساتركك في 


6 سخ اسم تا - ف الوزة اؤسص | 0 
4 ايها الذبا 2 وائسا تسمع صوت إويئك وهو يعلو شقون كل كن 


له 0 ره إيحء ايء 


3 وهو الانسان آنا الالسان وهشو 0 . 


8 


مالى . كل شيء اله . آنا '؛ 


قود ما بد نيك 1 قو اعلى منث ثمر ممزثه حسداث ثم تناد يك 


ات انو و ا مث 0 ين 1 طعا :دز ٠‏ ارد لير 
1 قامر بالراشر وحصي . ثامر به من جل المسشسفقيل والمجهولن . ١‏ تاحذ 


ما يا 
معك شينا من اجا ل الآتي . إني أحب الخطر . ربما تضيع . وربما تنجو . لا 
تشقن . ضع انعالم كأ وغى كل 'نلحظات ين يدي الخطر نا بذرة دلت الذذى لم 
يولد بعد 1 ل حشاء سلالتك واصدد ا » 


قن 
ىك 


جعص. .اسه طكام 


ج)السلم الثالث: الانسانية 


أنت لاتتكدم وحدك . ولا تتكلم سلالتك وحدها من خلالك ؛ ففى داخلك 


تصطيد كد انب ١‏ : 33 0 : 1 
ا ل ل ا جنا س د نخصى من البشر بيض وضصفر وسود . 


تحرر من اناده أيضا . جاهد نكي تحس بالانسان المكافح في كل 
مكان . أنظر كيف تميْز عن الحيوان ٠‏ وكيف يكافح لينتصب واقفاً ٠‏ ولينظم 
الصيحات العشوائيّة . وليحمي الشعلة متٌّمَدة . وليحافظ على العقل بين عظام 


| 535 0 5 “ار ا« امل " ادام سورة كل 230 ١‏ 1 
فلتملاك الرحمه على ذذت المخلوق الذي تنصل عن الفرد ذاما صباح غارب 


حدق فى البشر . أحزن من أجلهم . تأمل نفسك بين الناس . واحزن من 
أجلها . نجه ” 500 في عتمة الحياة /١‏ ظلمة .-.تبحث + وتساأل : 
وترهف السمع ٠‏ كم ننادق 1 «والنحجدة؟ 4 ء تعدو . ونعرف أئئا تعدو نحو 
الموت ؛ لكننا لا نتوقف . بل نواصل العدو . 

تعدو ونحن تحمل معدا مصباحا يضىء وجهنا ونحظتنا . ودون إبطاء نسلم 
! 0 كك 0 2 ا اك ا 110 "1 ا 2 
تمصا :الى ينث وحاء ينضمى لورتب وتهبط الى العائم السقلي . 

ألاع تنفر ع الأفاة نحو ننتهي 7 والبا تت تنظر الى الأماخ أيضا 1 تنظر إلى 


إعاك 


بعد من جسد زوجها . إلى أشني نهر كيف سير اللامرتي على هذه الارض 
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كننا ننظر إلى | أمام بلا رحمة ٠‏ مدفوعين من الخلف بقوى هائلة وغ مضة لا 


قف على جسدك الترابى المؤقت وانضر وراءك صوب القرون الما لنماضيه . 
اذا ترى 5 

حيوانات كلها شهعر ودماء تصعذ من 'لطين متمردة . 

حيوانات كلها شعر ودماء تهبط من قمم الجبال متمردة . 

الجيشان يلتحمان متصايحين ٠‏ كإلتحام رجل بامرأة » ثم يصيران كتلة من 
.لدماء... عقل وطين : 

حدق... صرت بعد د د العشب من التراب » ثم تسقط ثانية الى 
التراب سماد خصبا لبذور المستقبل ؛ فتسمن الارض بالرماد والدماء وبعقول 
البشر . 

أعدادُ لا تحصى من البشر يضيعون في منتصف الطريق... يولدون ثم 


يموتون عائرين . فجأة تنفتح هام ويات في الظلام . وتتنحصم شعوب ٠‏ وعبر زوبعة 


1 


همجيّة تأتي أوامر بعدم الصمود فيجفل القطيع البة لبشري وينبعثر 

وفجا فجأة نحس 0 حولنا وداخل هاوية قلبثا بانقوى العمياء 
العديمة القلب والعقل . لتى الاتشبع . 

تبجر الى عرض الجر الشاحن ٠‏ فنحس بها فى برق صف ٠‏ تودع ثروتنا 
وأبناءنا والهتنا كالبيضة داخل قشرتها . 

الغرون أمواج مظلمة وسميكة دماء تعنو وتهبط ٠‏ وكل لحظة تاخذ شكل 
هاوية تنفتح 5 

حدّق فى عرض البحر المظلم وانت ساكن . حدق في الهاوية كل لحظة 


00000 | اعم‎ ١ ٠ 


وجها نوجه دون خيال أو حخجل 'واخوف - لكين هذا ا يكفى . عليك أن تللقدم 


6 اس اك دام - 
يسيضر قدر استطاعته على حيز !كبر من ساحه :نمعر كه . 
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* ا ركه امو ا عو ٠‏ > إريرء 0 

عن 'لقهقرى لتحلق عدى ثرن واحد من مسيرة الانان :ثم على قرنين : 
4 ا هلحهجب ب ّ 9 . ”دس 58 0 
ثم على ثلاثة ٠‏ ثم على عشرة قرون... ثم على اكثر ما تبتبطيع ‏ 


و 00 | 100 2 ١‏ ذل لصيس امه 7 25 ا 

مرّن عينيك على مشاهدة شعوب ب كمنها تتحرك على حقب زمئيّة كبيرة . 
ل ا ا ' 
اسشعفول في هذاه اروب بصير وبحب ودوب اذنى عرص حدى بلسلفسس. العالم 


بداخيك عتنكا فشينا ٠‏ وحنى يتوقج المتصارعون ويلتحموا 8 قليك 3 حنى 


يتعارف الاخوة . 
ان القلب يؤالف كل ما الشسمصةه لعما 


3-3 


. أنه يتجاوز ساحة الضرورة ويحؤود 
الصراع !! 
حاففد . كوإزنك وان- ل .الياونة الحسائعة: - وكافت ( كذ 
على توازنك وانت على 'لهاوية الم و فح نكي تؤسس 


؟| ء! عه ]ءءء 3 ا - 2ج اراس 55 0001 هم إلء 1 1 
الروي ٠‏ افتح بوابه تعمو حجن اسحسيه امتعددة الالوان : عحييك الي ه وانبحار 


والبشر والافكار . أعط شكلا نما لا شك له . الاعقلانيّة المطلقة . 
اشحن قليك بكل أنواع الرعب . 'عد تركيب كل التفاصيل . إن دورة 
الخلاص واحدة وعليك أن تكمليا! 


05 
5 


ما معنى السعادة 
هواان تعيش كل انوا التعاسهء 


ما معنى الضوء ؟ 


إن ترى بعين غير معتمة كل الظلمات . 
.”2 
تحن حرف بسيط . مقطو واحد . كلمة واحدة من الاوديسا العظيمة . 
0 سب 


نحن مستغرقون في 'غنية عظيمة تلمع كم تلمع الاعشاب البحرية طوال 
فئرة اسنكانتها في الأعماق . 

هما هو واحبدنا 2 

ان ترفع رؤوسنا عن النص للحظة . بتدر ما تحتمل احشاؤنا : ونتنفس 
الأغنية البغيذة عابرة المحيطات . 


3 


علينا 'ن نلتحم فى ١تون‏ المغامرات . علينا ان نعطى لترحلتنا معنى : وان 


1 عألءت انا اع الزلى ل“ داه له 
نكافح دو الشطا مع يشام م عه ومع الخيرادات: وان لمسح بصبر 


+51 وأ طكالم 


5 5 
وتودة على قوى إدراكنا . دهنا عظميًا من دهون عظامنا . مر إيشا كي . 


0 


ومثل جزيرة تصعد من العدم : سيشقد عمل الانسان ببطء وبكداً 


فى هذه الحراثة الذائمة تتتعمل الاحيال ومستحب وستأمل وستغني . 
الجلئال جنديدة من البشر يطاوون - د جنث الأجداد ويواصلون العمل قوق 
ياويه . من أجل أن يروّضو؛ المسسر ال سيقومون بذلك وهم 


ترعون حقلان أو يلوق زمر و يكتخصضون حجر و حيوانا أو فكرةٌ . 
ل 
تحث تاكن اجوات الأعماق 
عر موا 
إن العقل هو أحد العمال البحريين وعليه أن يردم الهاوية 
من كل هذه الأجيال ٠‏ ومن كل هذه التعاساتث والأفراح وحالات العشق 


: 4 : : 1 ع 
واتحروب والأفكار ينبعك صوت عادىقى 00 .اله حادق وصائم لآثه يحتوق 


على كل خطايا ومخاوف الانسان "' ف فح الذي يتجاوزها ويصعد . 
من بين كل هذه المادة الانسائية يصعد كان ما بالأيدي وبالأقدام مختنقا 


بالدموع والدماء وهو يجاهد لكى ينجو . مم يريد النجاة ١‏ يريد ان ينجو من الجد 


الذى يحيطه .ومن الشعب الذي يتشبث به . ومن لحم الانسان وعقله وقلبه : 


ايها الشيد ٠‏ .صو ا 03 إنك تنتصب أمامي وكائك نث من قبيلة الانسان 
بك الحمان البحري الاسطوري بيدين تمتدان الى النتماء وقد مين مغيشتين 
فى الطين 


. أنا ذلك الذي يتقده أبداً 
اذا تتفم ؟ إنك تنعب وتكافع . تتناضل لكي تننصل عن الانسا 
ساعن (لاخدان وانسيواق. . أداسدت ألا نوكتي 
: أناضل واصعد لكي لا أغرق + السيظ يزع واكتية يكل الأحسناد 
. أنتصب فوق عقلي ورأسي لكي اتنفس . في كل مكان اغرق ولامكان 


957 
لجار 


ع 
03 


39 


+51 وأ طكام 


* 
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د |السلم الرابع: اللأرض 
أت لاتصيح ٠‏ وسسلالتك لاتنادي خبر صدرك الفاني... وأجئاسن البشر من 


بيض وصفر وسود لايصيحون وحدهم فى جوائح قلبك . أن الارض كلها 1 


بمياهها وإشجارها ٠‏ بحيواناتها وبشرها ٠‏ وبانهتها لصي ح في صدره . 


أن الارض | تنهض على عقلك فتشاهد للمرة الاو لى ٠‏ جسدها 


إنها حيوان يأكل ويتوالد ويتحرّك ويتذكر . تجوع الارض فتاكل بنيها : 
نباتات وحيوانات وبشرا وأفكارا . عل لصطحلهم داخل فكيها المظئ لمضمين ١‏ وتمرّرهم 


عبر جسدها ثم تدلقهم على التراب . 


تتذ كو وتسكعيد م أصايها من قبل 6 ود'اخل قلبي تتفتح ذاكرتها ونسود 


على إلوقت . 


ليس القلب هو الذي يقفز وينبض داخل الدم , وانما الأرض بأكملها تقفز 


وتنيض ٠‏ وهي تلتفت وراءها لترى مرّة أخرى صعودها الرهيب على الهاوية . 


لكر صخرا * كاملة من مادة فسفوريّة مشتعلة أعبر وقتا فَوْصوي أ 


يحصى وحيداً "نانسا وصائحا البريّة . 


شين 4 ' َ_ 5 «قايتية . ممه 2 
ا فشيئاً تتضاءل الشهنة ١‏ يترطب رحم المادة ويحيا الحجر »2 تشميم 
ب ٍ 2 


37 د 1 ام اله هاه 
وبصعد مرتجفة في 'لهواء ورثه صعيرد حصرا: . تنشيث باكراب وتتماسك . 


1-2 ٌ 1 كك 
ن هث نه جوان د: َُ 56 ١‏ 
ترفع راسها ويد يها وتقبض خاي لهواه دالماء ولشبوء وتحلب الكون 

تحدب الكون وتحاو: : ل تمرره عبر جسصسدها الرقيق كالخيط لتجعنه زهرة 


ونال 2 ٠‏ 2 
ثثمرة فبذرة : ولتجعله خالدة 


5-5 


ال+عم. واوطعالم 


و 1 3 يه 1١١‏ 2 ع ب 
يمشعر البحر وينشق الى قسمين . تصعد من قراره المكير كين د ودة قلق عمياء : 


م 5 
ا 1 3 
نشد انهزمس الوطاة . ولاخه الغصاهء ١١‏ ى 
لاغ 1 ا ا 0 عض واي 
28 قد لميوانات تتصدر القيادة . ممتلئة بالجنس والجوع , 
5 0 


احداق شي الارض بعتليا تحني وافشعر واثا 1 أجه الخط راهرة خرى م 


داخل دماغ الاملاف القدامى المظلم والد؛ 
- 5 2 العم مى لمشنلمه وانذامى 4 


0 3 ك3 ا 
و جور والوحوش ٠‏ وصرت إنسانا 
- 1 ي5. إحماء 0 
نقل صرب السسدانا والان كافس لكى ١ ١‏ 
ر 2 1 : 


0 ل - وي 0 


ل ١‏ 
1 ا ع 0 50000 
قدر اهام اللحوم ٠‏ واكثر كوة كل الآباء ايصيحون ((اري ان ائجب إينا 

١) يسموقنى‎ 


اأأامكاده 1 © الم 
نم اللحضا الرهشيبه َ ١‏ 3 
لى اال أي انصر بها هذه الصرخة عبر أجسادنا نحس بقوة 


تعود 2 ماقبا ل ظهور الاتحان: لاتعرف الرحمة . تدفعنا .نحس من اخلننا 


وأ 6 7 1 4 “أده ااه 
طينى ملىء بالدما وذ صوع 2 خرى ٠‏ وباصوات الفرح والنشوة 
والموت 
0 7 
ره عشعيه تهب على وار يصييا الاحياء جميعا فتتلاحم فى 
ع ع 
0 ل ار ا ' ا - 3 2< 
نيعتار و ل ولهواء وتحت الشراب . وتتناقل من جسدر إلى آخرائياً عتم 


1 وأي طعالم 


٠ 5 1‏ -- ل د . 5-5 2 
مو ساننا وعرقانا بالجميل ولقديرت لركاقت العدامى شى مقر 6 .ا نققين 


عمو و حبوا وماتو! لكى يفتحوا لنا الطريق للعبرعليه . 
نحن مثلهم . داخل الشهوة نفسها . في اللهفة وفي البلبلة . نعمل لشخص 


١ 1 ١ - ١ 2 .‏ 1 ةْ 4 3 ٍ- 
خر سيّتقلام خطوة آلى الامام مع كل فعل شجاع نعوم به . 
٠ 5 . ١‏ .5ه ٍ . 
ن كفاحنا سيكون له هو الآخر ايضا . هدف أعلى . إذ سياتى من بعدنا 
من سميسسشحد ده جهودنا وتعاسثنا وجرائمنا ويقدسها : 


ِ 


إن كفاحنا قفزة » نَمَنُ يتطاير ويصطخب . يحؤل المادة الى ثمر ء يمر 
ب نحيوانات خالقا الانسان ؛ ومتلشيثا بما فوقه كصقر خاطف مزمجر . 

نقد أتى دورنا! إنه يعمل فينا عمله . يمْنُمْ بداخلنا المادة فيحوّلها الى 
روح . يطأ عقولنا . يقفز واثقاً على البذرة ويصارع . مخفا جسدنا وراءه لكي 


جتهبئ + 


كأن هدد الحياة مشهد مصدة خالدة . لزوج حمر مرنى يطارد الخلود من 

ا و : دي ماي ” ع 

جسد الى جسد . يطارد الزوجة التي لايمكن ترويضها . ونحن » كل المدعوّين 

لحضور حمل مراسم الزواج . ثباتات وحيوانات وبشر ع نقفز مرتجفين أمام بيث 
- . اليم | 0 

الزوجيّة 6 وكل فرد منا يحمل برهبه رمور الزواج المقفدمة :2 البعض يحمل 


الذكر ٠.‏ والبعض الآخر يحمل امرحم : 


جم .0 الث طعا قم 


الرؤيا 


بدات حين سمعت الصيحة . عبرت من معركة الى ١‏ الخترف يكل انؤاء 
التدرييات لسكا يه للانسان المحارب . 

حاريت د'خل الخيمة الصغيرة لجسدك ؛ لكنها بدت لك ساحة ضيّقة , 
فا حلفت ثم سكنت لكي تنمو تنمتق منها . 

عسكرت عند سلالتك . إمتلأت أياد وقلوباً . 

معدت مع دمك الى الاسلاف ذوي 'لرهية . وتحرّكت مع الموتى 


7 ا ا 0 50000 
كماع ومة تددن لم يرودو لكي تحارب . 


هه 


وفى إحدى الصرات تحرّكت كل الاجثاس مفك رك . إنتضم الجيث الآاتكتها نساني 


حلفشث , واأصصخحبت كل الارض وكانيا معسكر 


وهكذا صعدت . وعلى القمة '' لشاهقة تفرّع كل مخطط المعركة الى 
تلافيف عقلك . وامتزجت كل النزاعات السكريّة د'اخل معسكر قلبك الغامض . 

وفي الشلف التظمت لحيو 'نات وأ! لنباتات مشل خيوط الامداد'تث الجحيوش 
الأقسنا ب الأمافنة المتصاراطة.. 

والان ها هي الارض كني 8 دياف :يك واتضيدو نمدا نك . وتصيح وسط 


:0 ع م الحه| سه م 
كنب 'خاصر شاد برؤيا ا 
2 ل 0-00 


4 
1 
١ 


١‏ الى عه بيو 
دوه انيكنا 00 ا" 1 اف ١ ١‏ 1 0 0000 
الصاعبد المحصير والعا مص . يمشال حثخهدد 6ك 2 باحمر ر ليصعد ٠‏ به لهيصد م 


> كه ام تسم كه د ١‏ 7 
نتى فى طرية نقد هه . حذهم يهبط مسرعا على طريق ري ٠‏ متعحد ومسّد 


5 .0 انل طعا م 


جفعنة نكس بالعبار التظ الكائط إل اسفل «اوستيى نر حلروت . 
وو بعفة اكيت لأأكرما وتسينه أي خياة ل كوارد الرغبتان المتعا عه كبتك 
مكذ. ثُولد الأجساد . هكذا يُخلق العالم ٠‏ وتتوازن القوتان المتصارعتان 
داخضي لأاحياء . 
راك امسلل ورلا الراشه انلق تتطيره عن لطيو اس و 
إوة م 3 


فيميقه فى حركة صعوده , لكنه ينعتق سريعاً » ينعتق بالعشق , وبالموت ١‏ ثم 


افا « 
اتهما التمسييام 35 2 
جر صمل 00 


يطأ النياتات ويعطيها شكلاً ويعبؤها . يعسكر بكامل عتاده . ماذ! يعنى 


8 بكامل عئتكادذه ِ 0 يعتلى ائه مزودً بالاشواق ' وبالقوة اللنين توسكيائة من 
يحاول الوقوف على قدميه . يتنفس بجهدر لكنه يشعر بالإختناق . يترك 
عى النبات ما يستطيع تركه من الفقّل والتوجس والسكون ٠:‏ بتخفف ويعفز 

ا 0 ٠‏ خالقاً الحيوانات كم بعشك 

بكامل هينته في كليتيها . « بكامل هينته» هنا تعني مرّة أخرى : مزوَد بالاشواة 

و لقوة اللتين تمكّنانه من الانعتاق 
إن الاجساد تتئفس ؛ تستطعم قواها وتستجمعها ٠‏ وفي كل لحظة عشق 

تتحطم ٠‏ تستهلك كل 2 ُ شيء وتستفرغ لكي تترك روحها لإبنها . أي روح ؟ روح 

الاندفاع إلى أعلى! تنطق ظعو لسصهر بين أجساد الحيوانات ببطءر وشدة 4 ثم تحرك عليها 
قدب رما تستطيع من المعاناة والضعف وانظلام 
تنهض مرّة أخرى وهي أ خف مما انك ليد ٠‏ ثم تمفز محاوئة الانعتاق .' 

غذه الائد فاعة نحو الحرية تخدق ببطع وعبر الجهاد س المادة - انق الاتسنان 5 

وإلان 


١ 21 ' . - 5‏ ع د مو ا ورا 
لحن به . ولحن مرتعبين : يحاهد مردذ أحرئ لكى لمعدات ويعدتك 
8 


5 ا 1ن ل افولا لل و ذا 
خلفه مع النياتاتك والحيوانت ١‏ ليشمز يعيد . لتمداأتت النحظة وسط مشاعر 


إ 
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جاهد الآله بكل نكمي » : بايدر مشدودة نحو الفبوء ... أي موده 


ع 


يس الالم وحده هو جوهر إلهنا , لا الأما 3 حياة مستقبلية . 


0 


حياتد الارضيّة هذه .ولا افرح 0 نقذ يانه ترفع من قدار وجه 
وحد من هذاه الوجوه الأنابتة ثالاله عن طريق العبادة تضيّق من سعة قنبنا 
ه ععلث ٠.‏ 
١ن‏ جو هرم إلهنا هو الكفاح الذق بحسن ويممل فيه بل اتقطاع الألم 
5-5 الأمل , 
و شرح والامل | 
أن عمليّة الصعود ٠.‏ والمعركة خعد التيار المعا كس يولدان الالم ٠‏ كن الالم 
بيس سلطاناً مطلقاً . فكل انتصار . وكل توازن مؤقت على طريق الصعود : يملؤ 
ب غرح كل المخلوقات التي تتنفس ٠‏ وتسالصعم . وتعشق ١‏ وتنجب . 
لكن الأمل يتبعث ب الدوام من اعصاق الفرح والالم فننعتق من الالم 
نوسّع رقعة الفرح . ويد ' الصعود الأليم من جديد : ويولد الفرح من جديد 6 
ويقفز مرَّة اخرى امل جديد . 
قالدو ورة لاتنغاق أيداً ٠‏ إذ هى ليسث مجرد 7 وإثلما دائرة حلزونيّة 
ومتساهدة ١‏ أبداً ٠‏ توسّع وتبسص وتطوىق كفاحها الكا تى ثى الابعاد 6 الذي يحنوي 
الالم وانفرح والأمل . 
ماهو هدف هذا الكفاح ؟ يتساءل العقل البشري المسكين والمصلحي 
المسرة تلو الالخرى 6 ناسسيا ان التفين العظيم يعمل ضمن زمان ومكان 
٠‏ كما يعمل ضمن سبيعة انسائية 3 
نفس العظيم أكبر 5 من الاسئلة البشريّة . وله اندفاعات كونيّة هائلة 
يتصورها عقلنا الضكيل تناقضات . لكنها تتأخى داخل جوهر الألوهيّة . وتحارب 
ة سلاح أوفياء . 
يتوزع . املعسن الألباسي ني كل الاتجاهات ؛ يندفع ويحارب : يفشا 


١ 4‏ | 
وينجح . وهو يمارس نشاطه . نه عجلة نريح . 


1 
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ما أهى تلك الإندفاعة من كل إلدفاعات الألهء التي يستطيع 1لا تصمان ان 


ب 
7 
لد كها ١‏ 
51 
ا 
3 


انها الاندفاعة التالية وحدها :ان نميّز خطأ 'حصر على ١‏ 


. 


رض . أن نميّز 


ع َ 
خط اجصمر ودمويا تصاعد من المادة الى النباتاث غ ومن اثننباتات الى 
الحيوانات 6 ومن 'الحيوانات ل البشيو : 


إن الأيفاع الممتد دول انمطاع .من قبل ظهور الآكسنان على سطح هذه 
الارض هو المسيرة الوحيدة 5-5 .اما النباتات والحيوانات والبشر 6 فهى 


عبات السلونتق يخنمها الاله ليطاها خلال صعوده . 


ف ورهيب ولانهانى ٠‏ وفي هذه الهجمه سينتصر الإله, 


لا ١!‏ , .1 
الها لو الساخحن يما 
د 


كل ستكميو اهل وراد تشر شل ترج اريم ]ف اناف مضي ةا 
وسيعوذ 5 2 لثراب لكن مأ الذي سسيؤوا ل اليه ذنك الذى يتعدأه؟ 
ل هذه المخاوف تراجو , لأن كافة الآمال وحالات اليأس تختفي في 
كل هذه المخاوف تتراجع 9 كك ا+ مال و ت اليأس تختفي في 


دوامة الإله 'ننولبية الشرهة . 


'ن 'لانه يضحك . ويرثي .ويقتل . ويشعل فينا النار :ثم ترك في 
منتصف الطريق نحو الإحتراق 


ل ا ذا أده انيلا رم عدى قن ناث 
وهكذ١‏ يتملكنى بشفر حت وان شعر ببداية اتعالم ولهاينة تخرثان صذدعي 
تلمع البصم 
: ممصم 

شي لحفة ة كلمح ١‏ اليرة ىق اتامّل بذ روإنبات وإزعار وإثمار وإندثار كل شجرة 


ان فاكنان ور |! 
وحيوان واشان ونجم وإله 


إن الارض بأ كمله 1 بذرة زرعث فى تجاويف عقل ٠‏ وكل الء نوات الى 9 
لحخصى والتي قضتها تكافح داخل و حجم المادة المظنم لكي تسفتم وتنثمر ٠‏ تعبرها 
1 0 ماه سه . 
في راسي متفجرة كوهج برقي عابر 


!ه! لو تلحظ هذا ا 


فر وتنك الحكة التى يكمن فيها كل ثخى يكمن فيها ما مضى و 


ول اف ايا الول لد لم وميا عو أ 
سسيانى كبن د تضيع دزا المشتية لغة وتزو تعبير كونيا . 
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يه 
ب 


كلمة تشبه قارب نجاة » نرقص حولها مسكونين بالقشعريرة ٠‏ 
رك ان الله هو ذلك المقيم الرهيب بداخلها 
مَهْما تعيش النشوة فانك لن تستطيع ان تحوّلها الى قول ٠‏ ولكن رغم ذنك 
عيك + تناضل لكى تحسؤلينا الى فول + حارن بالاساطير وبالأمعد 
ولاسشعارات.. بغار بالعلسات العنائعة ٠‏ وبالكلمات التادرة » بالسيحات 
وب خوافي . لكي تملح النشوة لحمأ ودما وتجتدها . 

أن الإله باعل ذلك . هو النشواني الأعظم . الذي يتكلم . يكافح كي يتكلم 
ببحار ونيران . بأجنحة وألوان , بأظافر وقرون . كي يستطيع القبض على 
شوق : 

وأنا أيضا ء كغيرى من المخلوقات الحيّة : اجد نفسى فى مركز الدوامة 
كونيّة . أنا عين الانهار الشاسعة وكل ما حولي يرقص , ثم تضيق الدورة فجأة 
تتتدفق السموات والارض باند فاع تمد يد في أعماق قلبي الحمراء , 
يتبيّنني الإله برهبة ومحبّة .فليس له أمل غيري » ثم يقول : «ذلك 

شيء . ويمحو كل شب وهو 


النشوانيٌ الذي يلد كل شيء . ويفرح بكل * 


إبنى » . 
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الممارسك: 


: العلافة بين الانسان والاله. 





رع والث / الا كر قوة للنظريه ٠‏ هو الممارسة 
الممارسة ! ن ترى فحسب كيف تقفز الشرارة م جيل الى آخر . 
وانماان 


ر “لطرق 

عن الى اه حنم 0" .ا » 12م| - آ 0 

نهذ ه لجذ وونما لمشي افصر لصرق وهى لقاطع يمنه ويسرة مقاومة المنطق 

والمادة 

لماذ: ناضلت حلاف الظواف الاصعناد :0 ؟ لماذ' كز هذه ا/ 0 

نضو. 2 0 2 05-7 9 :5 لم سيار 

1 د 8 2 5 ا الح 1 ). 

بجر يسبية و لكسقبة عير حسداث ٠‏ وجيرم السدا الم . و ير الإنسان والجحيوان 
أ 2 


| 
1 


ا 9 0 5 2 َ: . انين ني 2 اه .-. | 308 5 
لمادا يجحركق لزواج سرك حاف هده النضصسالات الشاقة : وال احتضان 
ل 


مل والوظتل البانحوئيس > ولط الدور وتيود 


تحس احلحة الظلاى ؟ 
الور اي كك لسري اا عيياة ف المجرات بانج الول واه اإرااءام 
525 الحسا نلقها حى يما يذ نا . .الى اللقهه الجانيه العامضة ١‏ والنايضية 
ال . زئداة اتدل 6 ' ع 
بوجوذك الراهن ب سوال لحلا بماة ولمداى وحم ومن جديد . يعمل حذديك , 
أن واجبنا الإنسانى العميق لا يتلخص فى أن نوضح أو نفل > بقاع الاله 
لي 9 ؛ لتم #الحسست بجي مق + للخصض فى أن ترضح اي تقلى 0-2 . 
نك الامء ا 9 1 2 05 , - 5 
و دما قى العخصيو بي له قذر ما تستصيع . 6ع عنيائفب التسقمورة . وعصهوندا 
-5 3 2.0 ّ عيذ | - 52 ”3 3-4 و 
ل 
لشف 
عر 
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هكد ققط تلح تلحر غير الخالدين فى إن ننجر قت "لكاي 0 ومالك الاحنا 
كد يكن عدر ين تي جزامر 1 


حدون مع مه هو خالد . 
وا و 


وشكز نلتصر على “لتقا صيل وعلى ا'لخطيئة المهلكة . كما ننتصر على 
مح ودَيْة عقولنا ١‏ ونحول عبودية المادة الترابية انتى مُنحتث لنا لاستخد مها فى 


حدا كد : 


ِ داعي عرية.. 


في كل هذا وبعيذأ عنه , يندفع كل اليشر : وكافة الشعوب . وكل النباتات 


م حيوانات 8 والألهة والشياضين ن كجيش جر اراذ نحو الاعاني : منجذبين بنفمس 


ب ا ا ال مكار . 
ينعصى على الإدراث . ويصعب ث مله . 


نناضل من لجل ل تنجعل هذا النفس مرنيا : ولكي نمنحه وجها ٠)‏ ولشفياة 
شي كلمات واستعارات وافكار ري . لكى 3 يضيع متا 
0-4 الاحرف الاربعة والعشرين “التي ذكتب بها ؛ ع وما كل هذه 
اثاه والاستعارات والافكار والتعاويذ وق قناع جديد يخفي الهاوية . 


ولكن بهذا وحذه. 5 بتحديد اللا محدود . نستصيو د'خل الدورة 
أن نملاً هذه 


48 ذم 


'لانسانيّة الحديقة التكوين أن نعمل . ماذ! يعنى ان تعمل 
الدورة برغبات ومخاوف ومناخغط ٠‏ وان تموسيع حتى تبلغ الحدود . ولا تعود 


اللحدود تتسعت: ٠‏ وان تلشمق وتشحطم 1 وهكذ! تشعل فعلئا فنزيد الجوهر 


وتنوسفة . 
لذلك فاني عود نذا ا الضواهر ثأنيه بعذ اتصالنا بالجوهر : سيكون لها قيمة 
عائلة 


1 ا . ا لآ ور لز > ف : 
عليها أسم لانه . كان يمكئلنا ان نعصيهااك إسم آخر من بين ١سماء‏ عذه مثل : 


7 5 1 نز : ََ . 0 
الهاويه 8 ابي . انشناطد المصق ٠‏ انور المصلق ٠المانة‏ ؛ اتروج ألما 
2 حير اننا س0 3 حير ١6‏ احعيت 2 


+ع . وأ طكام 


8 كع اك بو «اانر إزلءالنا|» م .م 3 . مه 31 
أحشاتنا ملد دهور سحيقة .أن تلك الزلزلة تمتبير ضروريّه نكى تتحسس الحوشر 
! 1 ا انق ال عات 

الرهيب باجسادنا بعيذاأ عن المتصق . 


علينا أن ندرك ونميّز بجلاء فى خضم الدورة اللولبيّة للآلوهيّة القوس الداري 


الصغير لعصرنا .وعلى هذا انقوس 'لمشتعل اللامرئي نستطيع ان تدرك بعمق 


4و م 


وسريّة اندفاعة «لدورة كلها . وان تتقدّم بانسجام مع الكون » فيتصاعد حماسد 
ونحارب ٠‏ 

وهكذ' فإن نشضاطتنا الراهنة إذ تللحق بإندفاعة الكون بوعي . تنجو من 
خطر الموث معنا . 


انها لاتتبدّد فى تحديقة باطئيّة راكدة نلدورة الخالدة . ولاتحتقر الضرورات 


'نها تنحنئي في جدولها الدموي الضيّق وتعمل باصرار على موضع صغير ٠‏ 
زماني ومكاني . وهو موضع زماني ومكاني . لانه ينتحق بالاندفاعة الإلهية 


نددورة الخاندة . 


لا يهملى ماقدمثله عصور إخرئ ٠‏ وشعوبا لخرى من الوجوه الى الجوهر 


المسرامى الاطراف الذي لاوجه له . لقد ملأته بفضائل 'نسائية ٠‏ وعطايا 
وعقوبات ويقينيّات . لقد إعطتث تلمخاوف وجها 6 وأخضعت انفوضى لإيقاع 
ما ٠‏ ووجدت تبريرا أسمئ للعيش والعمل . نقد ادت واجبها ٠.‏ 

1 


1 عير 1 ل 2 3 0 - 7 000 ل 97 عع 1 
اما نحن فقد تجاوزن 'لان هده الإحتياا جات ٠‏ ومزعنا قنات هاويه هذا .:, 


و 7 


٠١ 


0 


ألهن لم يعد يبعه ذلك القناع القديم . 
_- 


نشد إمتلاً قلبنا بمعاناة جديدة : وبإشعاع وصمبث جديدين . لقد توحخش 


35 أ 356 
اله والسفغ الاثه . 
ردي ” 


. 


4414 عم 5 ه ْ -. 1 . 5 
ان القوى انمضشلمة ؛ هى ألا خرى تتصاعد وتوسع رخعنها : وكل الجزيرة 


٠ 


21 5 
الاتساشية تتحرث . 


مومس َ عه 8 ١ 57 3 ٠‏ وخ 1 52 
ينللحن على قلوينا وتحدى دون وجل فى الهاوية 6 ولتحاول ان تشكل مرد 
أخرى من لحمنا ودمنا الوجه الجديد والعصري لإلهنا . 
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2 ع * 
ْْ .نهنا ليس فكرة 3 بد ئة أو د ورة منطقيّة او بناء منسجم هنلا ىه 


انك ولتصورات . 

ماكم ونان نا تشوويه شان ولمن:ة قرا ولا اق يولس لام 
٠. 1 : 2‏ 1 ا 
د كيب 8 رأتحه له من صنع عموينا . 


أنه رجل وإمراة . زائل وخالد . روح وروث . يلد وينفح ويقثل 


01 
0 


عشق والموت معأ : يولد مرّة أخرى ويقتل ٠‏ يرقص على الارض الفسيحة خارج 
إنفي ليس كلي القو ردان كاف وزواجةة لخطر في كل لحظة ؛ ير 


0 


انه مث*: ن بالخراح دعبام عليلكان بالخواف واو صر . صدغاه محعمتان . 
وفكاه مهشمتان 2 لكنه يابى الاستسلام 08 بل يتسلق 8 والأيدي عاضا 
على شفتيه ؛ وهو يُتقدم الى أمام دون تراجع . 

انهى ليس كلى الطيبة ٠‏ انه ملىء بالقسوة والعد'لة المتوخشة . أنه يميز 
الأفضل دون رحمة . لا تسيطر عليه مشاعر الشفقة ولا يكترث بالناس 
وانحيوانات » ولا بالفضائل والافكار ؛ اذ أنه يحبها جميها لبرهة ثم يحطمها 

عازه اشع لكل اي . قوة تلد كل شىء . تلد الاعمياء جميعا وتحبها 6 
ثم تمحوها . ولو قلنا : إن الإله ريح عشقيّة تحطم تحطم الاجساد لكي كى تهبر : 
بوتسمفيدك فى ذاكرتنا كيف انه يمحو الافراد دون شفقة : وأن العشق فل فعله 
وسط ألدماء والدموع ٠‏ حينها نستطيع ان تلمح 1-3 ن قرب وحيه اتلرهقيب 

الهي ليس حكيماً مطلق انحكمة ء أذ ن عقله بَكرّة خيط من النور 
المت ا ١!‏ 


لظلام ؛: وهو يناضل يبسطها في ثيه الجبد . 


يترئح ؛ يبحث . يتتحسس ذات البمين » بتراجع ا 


3 


يساراً . يستنشق الهواء ؛ يتوتر قلقاً على شفير الهاو 


ذم”* 
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١ 2‏ : 
وباحمًا عبر ملايين الشرون . را يشعر بان العثمات الطينيّة حول عقله قد 
+ اا اكه 

عمره نضوء 


0 لشقيل الكالس ' ا كف ا 1 نك 5 كله 
"ماه أنه الك نسو بعد جح لجل حكن الوصف :يبد فى خلد 


| 7 11 - ' ف َ 0 2 1 
اء 6 ١!‏ ا لي 5 ١ ٠. 0 ٠.‏ . 0 0 5 5 
اس 1 دئى يقين . هل سياتصر ١‏ هل سيهزم 9لا شىء يقينيا 


8 
5 لك 0 اير َ ا خرة ً_ 1 
فى الكون اله ير كن شنى ‏ الث ايفين ٠'وثى‏ كل لحظة يلعب بقدره كاملا 
8 
ا دكي ا 4 معز الع ١‏ مات ال 1 م10 
يحييلك نال حناك اللا شلك .إل سن له من بسر سوءها . يثادق مسسعيثًا » 
اق رده 2 0 
1 ستاية يسو لصوارف فى رحاء كك 
0 4 9 _-- شا يق أ ا 52 س اراس 1 
اي 1 مس0 الشلاء ان هسح لمسبير تعحسب الوينه ء وان تحارب 


لاله د 0 ل 

0 له في اخطر : فهو ليس !' لقوى المصلق لكى نعقد ايديا ومع + 

00 كيد . انه ليس الطيبي المطلق ٠‏ لكي يملآن ' الأمل والثقة بأنه 

9 0 ال 
سردي حالنا وسيتفدت 

كن لاله يتعرض الى الخطر على كا ل مصلاحة حسدنا الحاضرة . إنه لنْ يجد 

لعجا أآه 100 


نى النحجة لسلا ما لم نحاول انقاذه بكفاحنا كما لا يمكننا نقذ انفسناأك. 


1 


3 : 
ولا اتا دوي أ ا 1 ٠‏ ل 
بحن واياد ك0 واححك من الل وده العميا عي اماي المحيههة ٠‏ أي با 
المجرزة للانهائية وأحد هو الذي يكافح ويتعرض للخطر وناقة 5 وفي 
مالسالل اناء ت ه ف ١ل‏ اءاء ' هدك "شرح قر 14 ا*ى |ا . 
صد ريا ١‏ رابى الصعير تمه واخحل قفص ينا صل ويعرص للحفر... انه لكون 


ن نحس بائننا لا لتقدام من وحد: إلهيّة 'لو الوحدة الإلهيّة ننسها 


0 :.7 : ١ َ ب‎ 


فلحن لا نسير من ا لى فوضى 'خرق . وذ من ضوء إلى ضوء خر .ولا 


من ظلام 'لى ظلام "خراء لأنه اذ! كأن هذا سبيئنا ٠‏ فما قيمة حياتنا هذه ١‏ بل 





وما قيمة 'نحياة 2 
2 2-3 ا 5 ع 7 2 ولت 0 
اننا لسيبنما سن توصي هدر 0 شاوب لسر لعا عديضه من بصيو * 
برك -- لو 1 ل 2 11 
0 1 5 فكا.' ث3 2 
والظالام ونكافح جميعا لبالانا و جنيوالانا ويسير فكار في ممر جرهه 


دك الطانر حا سما ل و مج ١‏ ل 2 30 ِ 
حهياد: لعابرد لحياتك الفرديه ٠:‏ لكي تسبص يدذاخلد يماع لموضم وم 
اديه ٠‏ ونصنم داخل اجحسادنا كير قدر من الظادم فنحيله ضوء! 
ف وو 1 
إن لا نناضل من اجل انفسلا : ولا من اجل عرقنا ء ولا من جل 
ا . إن ل نناضل من اجل الارض . ولا من إجل الافكار 6 لان كل 50 
يعداو كونه درجات مؤقنة وعزيزة من 5-5 الله الذي بصشقد ء وهى درجات 
حم حال أن يناه ؟لآله اقباء"صعودة. 
5 اجن الع تةة ا ! ثم ثدء! 
في حياتنا لني تصر زّ قصيرة كلمح 0 »ثم ندرك 
نجة لو تتملكنا رغبة هائلة وننظّم كل قوى ا رض المرتية واللامرنيّة لندفعها الى 
عَنَئ . لو أننا نناضل مجتمعين ونضل 5 جنوداً ساهرين فلريما تمكنا من 
انعاذ الكون 
1 
ومبدعين ومحؤّلين المادة 'لى روح . 
قّ نضالنا كله قد يذهب هدرا إذ' ما تقاعلنا , ولو ادركنا الخوف ٠او‏ 


تملكنا الذعر » فان !! ن كله سيصبح فى خطر 


حٍِ 


ما الحياة الأ تطوّعٌ عسكريٌ للاله ٠‏ نتحرك فيها حامنين صليبنا . شننا ذ 
أم أبينا » لا لنحرر القبر المقدس . وائما لنحزر الإله المدفون داخل المادة 
وداخل ارواحنا 

ان القبر المقدس هو كل جسد. وكل روح ٠‏ والقبر المقددس هو بذرة القمح 
فلتحرّرها . القبر المقدّس هو العقل الذي يحترق فيه الإله وهو يصارع الموت + 


رخ لات 
مور لتنحدل نه .ء 


إن الإله يعطى إشارة المعركة ٠‏ فاندفع آنا !١‏ لى الهجوم مرتجفاً 5 
أن 15 ما أتب حيبت لا الممركة لوكت انسيت 8 “فا نك انسائة 
وسيان 7 2 رز أو 0 نسب الى يفى 
03 م 0 
دائما في أتونها 
٠‏ 3 2 ا اخ ارت 
ذا السحيب معصزة بيصير مولى عاثر وسيضيع مع جيندي وبسيعدر 
1 أ : 1 ! 1 ا 2 - 
روحي 'دراج الرياح . واذ؛ حاربت ببالة فساعيط الى اعماى الأارض كغمرة 
535 
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مليئة بالبذور . نمسي سيهجر جسدي وسيتركه يفسد ء ثم سينظم إجسادا 
جديدة ويستمر في المعركة . 
١‏ 


'ن صلاتي ليسك ندبه شحاذ ولا اعترافات عاشق .ولا حسايات 


هكعك 


متواضعة لتاجر مقايضة صغير : وهبتك فأعطني ١‏ 
ان صلاتى هى تنصضرير من جندي الى قائده : هذا مافعلته اليوم... هكذا 
حاربت لكي اك قطاعى الخاص طوال المعركة . هذه هى السعوقات التى 


واجيتها... وهكذا افكر استعداد! لممركة الغد . 

أنا وإلهي فارسان نسير تحت وهج الشمس إلحارقة ؛ أو تحت رذاذ 
المطر ؛ نتجاذب أطراف الحديث شاحبين : جوعى ؛ وعنيدين . 

افيه «ياقائدي» فيدير راسم نحوي . وحين أنحذ معاناته تنتابتنى 


5 2 
الفشفوت 5 : 
ل« م 


قأسية هي محبتنا ونحن نجلس على المائدة نفسها , ونعاقر النبيدذ نفسه 
فى حائة الارض المنخفضة هذه . 
وحبى يحين موغعد تبادل الانخاب ٠‏ تقعقع سيوف 0 وتنفجر حالات من 


الكراميّة ومن العشق . نسكر برؤى مذا'بح تصعد الى ماقينا ٠‏ وتتهدام مدن 


2 


0 


000 0 قي .ال ل ذا ٠‏ مل 300 ١ 1 ١ ١‏ 
داحل عفونا ٠‏ ونحن متحنون اجر . نلسحب إلها ١‏ وتلهب بلاطا عضيما . 


5 +جعم وايوطكام 


ب ) علاقة الاتسان بالاتسان: 
من أعماق الظلمة يتصاعد خط مشتعل مشيراً فى اتجاه اللامرنى . 


ماهو واجبئأ ؟ أن نصعد الخط الدامى معه . 


فكل ما يندفع متصاعدا 'نى أعلى ويدعم الإله في صعوده يعتبر خيرا ٠‏ وكل 


3 35 3 


_ ينحدر بثقله هابطا الى اسقل ومعيقا إلاله 2 صعود ده يعتبر شرا : 


كل الفضائل والشرور تأخذ قيمة جديدة . تنحرر من أسر اللحظة 
و لتراب : وتؤكد وجودها المطلق من خلال الانسان وقبله وبعده بصورة أبديّة . 

جوهر أخلاقنا نيس هو خلاص الانسان . الذي يتغيّر ضمن الزمان 
والمكان »؛ وانما خلاص الإله الذي يظل - هو تفسدوائماً. ذلك الإيقاع 
السرمدي الجحارب من أجل الحرية: , عبر الندفق المتنوّع لتجسيدات 
والمتامرات الاتساية” 

نحن البشر تعسياء . عديمو القلب . ضئينون . عدميّون . لكن فى داخلنا 
يكمن جوهر أسمى منا يدفعنا بلا رحمة نحو الاعالي . 

من داخل هذا الطين الإنسانى تتدفق أغان إلهيّة » وأفكار عظيمة . وحالات 


ا 5 : م د 2 3 : 5 . 
عشق جارفة وأتدفاع يقظ وغامض بلا بداية وبلا نهاية . وبلا هدف . بل 


وراء كل هدف . 
ان الإنسانية مقل كثلة من 'نطين . وكتلة 'انطين هي كل واحد من . 


١‏ عات 


' . 16 ا رزء مساء !ا “و “ا صقن مج رمعا اه د رك ' 
ماهو واجينا ١‏ أن نناصل من جل أن لمرعرظٌ زهره صعثيرهة على جهسة 


-_ 
3-3 


١‏ + . وأنثله طعام 


وم اي 1 : + 3 8 : ١‏ 
جارب ف> طلان الاثياء ., حار م لثلال الحسد .:. حازربت عب الجوه 
ا ةا 0 مام 9 . م 9 فيه جا 


وعبر الخوف : حارب عبر ا ين وعبر بك ا لكي دري :انها 


٠.‏ -51 . 2 0 الر هه ثت رق ٠ه‏ 5ه 
كيف يبدا نضوء من نجمة ثم يصب فى العثمه الحائدة ويسيم 


م أن 


وج 


ل 


ءِ اسمخ 
يي 





كه لكى أنبد ؟ قصى ما يستطيعه الفائى فى هذا العالم أن تبداخ صيحة . 
5 ا بأ 
نْ هذه الصيحة نثرك للارض الجسد الذي انجبته . وتتقدام فى مسيرتها 
1 0 


انه يقح شىء . يذهب وينعتق .لا يخلد لذراحة على المواة 


لدافنة . ولا يتهبدهالجد الحبيب . أنه عشق على أهبة الاستعداد لنقتال . 
يرقب البشر . وهم يتحركون وينهداون كالامواج ؛ من وراء كتفي الحبيب . 
يرقب الحيوانات والنباتات ١‏ وهي تلتحم ثم تموت . يراقب الإله وهو يلعررض 
بط ات يسنتقيت مناديا 

ل أنقذنى » ٠‏ 


عازه ١‏ 1 . ا ' ل الاى واج 5 
ان تصلق سها لخر غير تعشيق على هاه لإندفاعة ؛ انتي 


5 1 ا 
لعكى.. هل لنا 


حين تطوف ببصرها على المادة ٠١‏ تسحرها ؛ وتبدي رغبتها في أن تطبع مظهرها 


1 : ْ 1 1 انيفا 
ونساد لعصف على بلى يشر وتعبيم عن رعيلها | وشى الحسد والتعمل ٠.‏ 
0 تخضلط كل الانفا فتعغده ريح عاتية وتصيب الارفي بالهياء 
فى اند مر وار سه 5 لصم د رص الوم اج 
ف ' ا 
فى الحفات انجاسمة ندقو لكسة المسلت بعغود بلمحم بفضصهم بالبعص 


+51 وأ طكالم 


الاجر ينتحم العدو و 
ومتعة عن رغباتهم وأفعالهم 3 

ها تقسن الأله ,اث تتفس اعت الاركن هبط على النشر كيفما رشك 
كو هيلة رخص أو عشق أو وجوم 1 1 مذبحة ودون ان يستأذننا 


3 خل سفيله الارض : وفي تلك اللحظات انحاسمة يحاول الاله له جأهنذا 2 


يمحن مادة الاجساد والعقول . وان يقذف بكل تلك العجينة ذا آخل دوا أمنه اللولبية 9 


الفثيا يا .- ١ !| ١|‏ انيه المظلفة 
2 1 4 يمسسرب اليا سن 'احشائه انكر بيه المظلمه . يعمل 


نئي 
ويتقدام ١‏ يلتهم لحمهم ؛ يتشبث بالمعدة وبالقلب ٠‏ بالذ كر وبالعقل . 


نه ليس رب لامسرة الطيب ؛ لانه لا يعم الخبز بالك اوي بين ابنائه 
ف ادم والقسوة واللهفة و'نجوع هي إناث '' ل الاربعة الى تود مركبته على 
رضنا المضصربة هذه . 

بن الله لا يُصْنَمٌ آبدا من لسعادة والرفاهية والعضمة وائماا م الحخجاز 
و جوع واندموع . 

فى كل لحففة حاسمة تخاطر عمساغة "ف الخير ٠‏ وهى بتمدج 5 لصن ٠‏ 


حضارات . وحرروا اذ نوهيه 

أما اله هذأ العصر فائه عامل متوحش من لإجهاذ ومن القضب ومن 
الجوع ؛ تفوح منه روائح الدخان والنبيذ والعرق . يلعن الآلهة . ويجوع وينجب 
'طفالاً ٠‏ وينتابه الأرق فلا يجد الى النوم سبيلاً . يطلق صيحاته ويتوغد فيترذد 
صضد 





+51 وأ طكام 


ا دى. ليان بسسبب الكسل والعادة والجبن . لكن الصيحة تمزق 


انها لا تأتى من بعيد . كي يمكننا ان 


اأمشعة 00 و ن الخارج : 
تتحاشاه . أنها تساك فى قلوبنا وتطلق ند ءتها ٠‏ 
يمقك 2+ ا ينادي الاله ٠‏ ررأنا ! إسر أت . كل من له بيت لن يحظى 


د 
بان حل ع عنيه » 
بوأحرق 'فكارك - هدم تأملاتك! كل من الحل لن يعثر عني » ٠‏ 
وان أحب الجوعى الي والمصردين . فهؤلاء يفكرون دائما في 


- 7 اه 


أنااأت .دع زو حك . ودع إبثاءك . ودع افكارك . واتبعنيى . نا 


+ تقو اورف القترنط والفجرن شوق السلام والعدالة والفضيلة! 
معاي سس 0 
ا موي20 بحت نانك ابم لكي استطيع 


لإعظم . فى هذا العصر . ووسط كل هذه الفوضى 


أعدمة الاخلاق وأ 
٠‏ 6 : / ب 
حارت عديمى الايصان! ان عديمى الايمان هم الهانتون ن والمتخسون 
ولعاقرول | 1 
٠‏ لسن.! لفسكس 5 لاد »امه 100 1 1 3 م* 
َك كراهيتن لاتقبل التسامح لانها تحتكوي على ماهو صلح وأعمق من 
مشاعر الاحسان هما لشت لمر بو واسيف ماد الحب 


تعر . وأ طكالم 


غصانا هذا هو لحظة حاسمة وعنيقة ونه عالم يتحطم واخر لبها لواحن انعد 


عغصرنا لسن عصرا للتوازن . فللا مكان ن لفضائل كالتنا ل والتسامح و ةده 
ويحيا بن قل الفارقيه ارك اخضية .. 
5 تعيش الاتدفاعة الرهيية ٠‏ نشب على الاعداء : وعلى الاصدقاء الخاية 


يتخفون وراءنا . يتهدادنا الخطر في تون الفوضى ٠‏ نشرف على الغرق . لا 


اتسيفت لفضائل انقّد يمه 6 ولا الآسال العديمة الآ اتسعتا النظريات والممارسات 


3 رياح الدمار تهب . هذا هو نفس الإنه له فى عصرنا هذآ .كلنذ هب معه 1 


العقول 


َك رياح الدمار هي انجذابة الرف قص الأولى لدؤمة الخلق . تهب على 


مدن : تهدم الأفكار والمنازل 6 كمر عبر الصحارق وتصيح ها الحرب 


. 
- 


1 


ع 8 0 
لعفت الحرب قادمة. » . 


هذا هو عصرنا “يرا كان أم 56 حملا 5 أم قبيحا 5 غنياً كان آم 
فتيراً . نحن لم نختره : هذا هو عصرنا . انه 'لهواء الذي نتنفسه . والطين الذي 
نم لنأ » هو الخيز ٠‏ وهو النار ر هو الروح! 
فلنتقبل لامر بشجاعة . ان قسمتنا ونصيبنا هو الحرب . فلنشد الاحزمة 
١‏ 


عدى خصورنا حيدا! ٠‏ ولتسلح احسادنا وقلوبنا و عولتا: ولناخذ مواقعنا فق 


ميد إن المعركة! 


دع ل | عق ؟. 2 
ان الححرب هى اسيك بير عكى تبعصرنا , 


وحده المحارب . هو الإنسان الكامل والشريف ؤ في عصرنا ء لانه هو وحده 


'لمؤمن بالنفس الاعظم لزماننا فى حالات دماره وكراهيته ورغبته . ممتقلا 


للمشينة المعاصرة الهنا 


10000 اء اه : نم زومت خم ازا لك 
ل تطابقنا هذا مع الكون هو الذي للحب 'نفضيلتين العصممسين ؛ المسوؤولية 
١‏ 
8 2 
8 

121 م فكي 6 ع . ا ها 1 6 
عليئا واجب معاونة الإله . 'نذي يتفجر غضبا . نكى يتحرر بداخلنا وبداخل 
وو لا حرا تكد 1 الوعينة 1 قنكا 1 نكن حافك 
ا مجان اود حل المي سى العيس ثى العلمه . يجب علية ان لكول ماهيين 
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كل الا ظات ١.‏ نقداد حياتنا فى سبيله . فالحياة ليست هدفا لذاتها وانما 
0 2 5 5 : 
1 اد مة ١‏ ِِ والجما: والفضيلة . أداة 0 إداة الانه 
هى اه خركى اذاه مثن لموا. جمان ذق من : 2 
الذي يحارب من اجل .لحريه 
1 1 !ا 
ا العالم 


0 إلى ؛ 
لأثعلم عنم اليقين م ادا كنا مسسستصير ام كه * 
هل يوجد خلاص ؟ مل يوجد عدف ! م اجله لكى نجد اخلاصا 


/ 1 . . ا 2 ذاه 0 0 
لا هذا ولا ذاك . إن إالهنا ليس مطل القدرة . كما 'نه ليس مطلق الطيبة : 


0 2 8 1 1 اد ا ره ' احتما! 
ينا ذ ُ ا 0 5 
جوهر لهدا غامض ينضج في كل مرة دفعة واحدة ؛ ريما ير ججخ اجتيمالن 


3 ذاه 10000000 3 َ . ل ليلع افخام 1 ثري 
'ننصر يكل فعل شجاء نعود به ريبما تكون كل هذه النضالات من إجل انخلاص 
- ' 


ر - 

انهف اا وه ا لمارف م مو قات : ايه 1 2 

مس كانت 'الحقيقة فائنا نحارب بلا يقين . وفضيلتنا هي الآ نكون 
واثقين من مردود يحشى بالحصرام عميق 


2 جعم وأسوطكام 


شل وصايا تبعت من جديد . نحر لا نرى ولا نسمم كما 00 
ا ونحب كما كنا سابقا هكذا تتجدد عذريّة الارض 

يكون للخبز وللماء وللمرأة مذاق جديد ١‏ ويكون للفعل قيمة جديدة “ا 
حاود ليا 


ندرك أن النْفْس العظيم المكبّل بالأغلال يناضل من أجل الحريّة . 


نكلّ طريقه الخاص الذي يقوده نللخلاص . اليعض من خلال الفضيلة . 


53-3 


2 


و بعض إلآخر سن خادال الشيو 
لى أ ط بتك الذى مقودك أل الخلا عك الوك انفاة اننا 
لوا أن صريعث الدي يعوا ى الخلاص يمر عبر :لمرض 3ق ف والعار . 
ذن من واجبك إن تعوص , في أعماق المرض والنفاق والعار . حتى تنتصر عليها 3 
ودون ذلك لك ل* ن يكون لك خللاص 
ن طريقكت الك َك الخلنة طريق الفشيلة والفرسم 
ولو ١‏ ي يقودك الى ص هو طريق رح 
و'لحقيقه . فان من واجبك ان تغوص عميقاً في الفضيلة والفرح 2 ٠‏ لكي 
ته ر عليها وتتركها خنفث . إذ دون ذلك لن ب 0 


انا ٍ ٠.‏ ارب 2-4 واثنا 0 | م ب : ملة رزينة و3 ١‏ كب 5 أيدة 


تسموعليها . وانما بشهوات أخرى 57 منها واشد باسا . 


5 
ك8 ا ىت 5 1 536 ! 
تنلات قا مه واعك كالخصسيية' + الأثقلة آذائنا كى لا نسمء الحوريّات ؛ ولا 
2 :9 ل 7 ف ل و ب 
نقيّد أنفسنا من الخوف الى سارية فكرة عظيمة : كما اننا لا نهجر السفينة ؛ 
نخشف لنستاة ل( 0 300000 زعأ نناء ا 0 
وتحمفى اللمسسعرق لجنعه لخورياه ولتعيلهن . وانها سام مسبا نت 3 
0 ل ا ا العام ١‏ 35 
الحوريّات وناخذهن الى السفينة ! يسائرن مهنا 
٠١‏ له . ٠‏ 
1 . - 2 
الو ل 1 
عه لصم كي كلدي تقد 2 
اا مودس '“"! : 2 ا كن ! الكي ده 0 ّ 
له ينادي البشر وانحيواتات واللبانات والجمادان :2 (ر تمد واد اء 
000 ا ار اك سم مم راثي كد 07100 
اس و تلبيث و.سمفة ممم جسني ب واسمبشطد بحرن 2 و احكذ 
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الإلسان آنه هو كك تسكن 
كنت كذلك : وهى الآن تتبعك مؤمنة 


اكيت 
أحبب 'لحيوانات والنباتات لانك 


عا ءلم 0 0 
وصعونهة وحد مه نات ٠‏ 


5 : . 1 كذ ك1 010 5 .الفح ع 2 
احيبب حسيداث . فيجسداك وحده تسنتطيع ان تكافح عنى هذه الارض دوان 


ل المادة 1 لى روح 2 
/ 00 وهو يحارب » فحارب معه . 


حيست كلما 
عليا ْ ن ثتموت ت كل يوم وان تولد كل يوم :وان ترفض ماعندك كل يوم . 
فالفضينة الكبرى ليست فى أن تكون خا . وائما في ان تناضل من اجل 


الخرية : 
لا تتواضع وتنساءل هل مسلتتصر ؟ هل سنهزم ؟» بل حارب . 


وفي كل لحظة من حياتك أجعل من مغامرة العالم مغامرتك . 


يها الرفاق وصايانا 'تعشر الجديدة ٠.‏ 


هذد هي 


+ع وأسهطكام 


0 بالطبيعة: 


ن هذا الفالم , بكل هذه السليلهة لسسسلة اللانهائية المتنوعة من الفواهر ليس 


وهما . ولا مسرحيّة متعددة " لالوان لمر !ة عتلتا العماكسة . ولا واقعاً محضاً 


يعيش ويتشكل بحريّة مستقلاً عن وى عقلنا 7 
أنه ليس الرداء المضي» الذي يرتديه الجسد الغا مض لإالهنا ولا نصف 


الجدار ر المرني المعتم بين الإله والسر 


كل هذا العالم الذي نراه ونسلمعه ولتحسسيه ٠‏ هو انمتاح للحواس 
الإنانية , وكله خليط !! لهي لنفوتين الكونيتين العظيمتين . 


اعد القوى تهبعد وهي تطمح في 'ن تتبعشر وان تتجمّد وان تموت . أما 
القو 03 5 الأخرى فانها تصعد على امل ان تبلغ الحرية والخنود ِ 


للا . 


هذان الحيشان :الحيش المفنم والجيش المضي* . جيش الحياة وجيش 


١ 9‏ إنكها 00 13 0 الى لصملا 
الموت تابد يتصاد مان وا انانا رالمرئيّة نهذا الصذدام هي الاأثسياء والثنانانب 
| اعارت والله 
والحيواا ياو صر 

8 
> بلس الكل م سس ٠‏ لصون كيد "حم إلى لصيس بر نر ٠‏ 
ان القوى المتصارعة تنصاده 'بدا بالمقفائية وتشعارث لسشهب رودهزم 1 
2 


2 


تتصالح ثم تبدا فى الصراع من جديد على 'منداد الكون كله . من ١‏ لمرني في 
حركة قطرة ماء 'لى مجرة النجوم 'للانئهائية . 
١‏ ع الست ان اميه الف اما نكا 
نْ 'ادنى انواس وات ٠.‏ واصغر الافكار ٠.‏ هى معشكر كامل لا له اء 
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: إى ع-آ 0 : 0-0000 
زيما الا والسسماء اهممة اسمة الف يتادي : ررالتحد ف »4 . 
في أقل حمر ف رض 97 مع امي 2 م 


كل شيء هو مسجرّد بيضة في داخلها تكمن بذرة الإله القلقة التي تعمل 
ساهرة . وتصطفٌ داخل البيضة وخارجها قوى لاحصر لها لها لتدافع عنها . 


ع 
/ 


031 1 


بنور ! العقل . وبشعلة القلب . 'حطم كل السجون الى يعدن له بجت 


وأحاول وأدق الى كوسطاك اتنا ة لفق فياي] كوه «واانشره عبر هذه 
التحصينات بوابه الخروج البطولي لإلهنا . 

حارب.. الاحق الظواهر بصبر وأناة لتوّعها في قواتين ٠‏ وبذلك ستفتح 
طرقاً تمر على الياوية ٠‏ وتساعد روح على أ تحد مداها . 


ضع نظام عقنك في اننشاه الإنسيابي لنعائم , . أحفر خطة 'نمعركة على الهاوية 


بوضوح . اها ل مع القوى 'لطبيعية بواعيا نتمم الاضرادابهلاق إعلى منها . حور 

الروح ائني تكافح د'خلها وتشتاق للإلتحام بانروح التي تناضل في أحشاتك . 
50 يُسخّْر الانسان ٠‏ وهو يناضل داخل الهاوية ؛ مجموعة من الظواهر 

نقوانين عقله ؛ ويبتدع لهذه القوانين قولا جديرا يها . فإن العانم يحتف 


وتسهم 'لاصوات ٠‏ وتنصج ملامح المستقبل 6 وتنحرر كل الآار قام م المظلمة الى 


لا تحصى ١»‏ وتذعن وتستسلم للنوعيّة الغامضة . 
إنْئا 0 5 بمساعدة عقلدا . في ارغام “نمهاةة على السير معئأ ء؛ وتغير 
اتجاه القوى المتجهة 2 ف اسل ٠‏ وأتجاه التيار . ونحول العبود يه الى حرية . 
اننا م لم المرني من حولنا . لانحرّر الإله فقط : وائما تصتعه 


2 2 
3 ١ 


7 0 ا 2 ١ 1 ١ ١‏ 
اا امم كك ا اك ادف ١‏ . اويد أن .سهر. 
لعي ات د ريد ن ارى. ارهمب ا ب 32 2 


البذرة تنجو ... ولكن مأذا تعنى نحاثها ١‏ 


تعنى ل يتحرر الإله الذي بد'اخلها : فتزهر .ثم تثمر .ثم تعود مره 
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2 5 00 القع5 عل التصهاة 
دي خراب . فلتسا عد لبدره عنى للجاه 






كشن أنسان محيطه الخاج ن اثذي يضم مايخصّه من اشياء وأشجار . من 


حيوردات وبشثر وأفكار ٠‏ وهو يتحمل وأجب انقاذ هذا المحيط ؛ عليه وحده دول 
غيره لقه المسؤولية ٠‏ واذ! لم ينم 'نقاذ المحيط ٠:‏ فلا خلاص لصضاحية 
عنية مسؤولية إنجاز المهاه الكبيرة المناطة به قبل موته وان بحد للنجاة 
١‏ بالك يضشمقا 


لسى يصمها 


تدك كن لم ينجر. :0 3 روحه مبيعثرة وأسيرة هذه الاشياء 
محجعه الخاص : اسنيزة الاشجار والحيوانات والبشر والافكار : ولن ينجو بروحه 
حلى ينجز المهمات '/ 

لو أنك عامل . فأفلح الارض وهيّنها لكي تثمر . أن البذور تصيح داخل 
را به ٠‏ والاله بم داخل البذور 0 حرر شا أنه ينتظر خلاصه على يدا يك .1 ثمة 
حما ل ينتظر خلاصه على يديك . وثمة آله تتتظر إن تنيت فيها الروح انك ل 
تجد إلى النجاة سبيلاً حتى تنقذ كل كذلك 

لوانك محارب... أبعد عنكالإحساس بالرأفة »لان الأسى لايدخل ضمن 
واجباتك . أقتل العدو بلا رحمة ؛ واستمع الى الإله يصيح من داخل جسد العدو 

أقتل هذا !١‏ فإنه يعرقم . أقثله لك أستتطيع العيور » . 

«أقتل هذا الجسد ثإنه يعيمعني قتله لكي استضيع العبور » 

ِ انك حكيم ٠‏ حارب داخل الجمجمة ٠‏ اقتل الافكار واخلق افكارا 
جديدة . ان الإله يختبي: داخز خل الجسد . حصّم الفكرة وحوّره . أمنحه فكرة 
أرحب | يقيم فيها . 


لو انك إمرأة . اتجه صوب الحب وأختر بجهد وتبصّر مضن من بين كل 


لعزى 0000-0 !| 


بعى بيشر وبند أبنانك نيت انث التي تختارين وانما ذنكث اللامتناهي 2 الذي 
لا يتحطم ولا يعرف الرحمة . ذلك إلاله الذ كوري الذي بد'خلك . انجزي واجبك 


5 3 
كاملا .انجحزى واجبث المحختشد بالمرا د رد والعشق والشجاعة : قدمى احسدلك 


قولى :هذ الذي 'حمله فى حجري وارضعه من حليبي مستلتفة ل 
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ّ عو * 9١‏ 
خم لسبمصضية اشلشات +٠‏ ) 
5 خدالي 


رأقف مشتعلاً على قمّة 


فجأة يصير الكون كله شجرة من نار . وبين الدخان والنا, 
تمهيب ؛ أقبض على ثمرة النار ٠‏ أعني | النور لضان ورا و 

ومن ع القمة الشاهقة أحدّق في اتخط الأحمرا الذي تصاعد الى أعدى .مرتجفاً 
ودامياً وفسفورثا ٠‏ وهو يزحف داخل النجاويف المبتلة لعقني كحشرة تمدكها 

إن السلالة والإنسائيّة والأرض ٠‏ والنظريّة والممارسة والإله . مهي سوى 
أطياف من تراب وعقل . تصلح للقدوب البسيطة التي يدركها 'لخوف . تصلح 
للارواح اف جامج بالج ياح وج انها تتوالد . 

من أين نأناني ؟ والى اين نذهب ؟ ما معنى هذه الحياة ؟ هكذ؛ تصرح 

القلوب وتتساءل الرؤوس وهي تقرع على فوهة الهاوية ٠‏ 


تحركت كثنة نار لنجيب...حتماً سيأتى يوخ تطهؤر فيه" 


او عق 
2 


حير ل كت 


2-0 سيان يوم لهذ فيه النيران على الارض 5 هده هى الشيامة الثانية 5 


الروح لسان ناري يلعق ويصارح 6 يشعل الثار كي كيه من الاسم عن كه 
الظلمة . وذات يوم سيصير العالم كله حريقا . 
النار هي القداع الأول والأخير لإلهي . ونحن نبكي ونرقص بين نارين 
60 
1 وأنناه طكام 


أفكارنا واجسسادنا جلداً ل . مف قافن بين إلنارين ٠‏ 


وا بخ لسر لكان 1ت أضيق المكان بين التاريز 


ديك ايداع امعط ولا أجد زعا دولا لجر مكاة بكي أرقص؟ د 


6 


كيف الوصول إن ' نا انيار 00 
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2 0 1 ا مه ا ا 7 8 مي . لت 
عسي اللمسساؤود شا وان يقش شنامخا بلا وجل وسبق السيكون العسيق امال 
تعد ساعد ايلا تو قفك 4 قهة أن فلهة + داوكا "وا رت و الا انا 
0 3 7 24 ل ى در 2 ع ععيدة 
. :1 1 ل ل 

4 2 ا ا 
عي م معدق على هاويك هده التعويذة الجريه المفحمه ب شخر 
ان 1لا : ثنان . المبلاداء مداحج بالسالاح . + 
ومن بإنه و . م للحمى بي اد + 2 ٠‏ امامت 


2 3 ا 5 ٠‏ 11 ا 00 َ 0 : 2 يا 0-2 
جفاد3 ٠.‏ عظيم نشدارد + كلى القدرة : محارب على لحدود الفصوق . ثال 


و كل القوق المضينة . المرنّة منها والمسشرة 3 





1 


نشرون . 


'ومن بالأقئعة المؤقتة التي لاتخصى . والتي ادها الآله - 


ع 112 "هاء 0 َ زو ااام > الحاصس.ء ُ 
و بين بحجنف الثثار المتتسنانت بلا انقصاح ؛ وحدة 3 تنقصم عراها 


أومن بكناخه الشان والعضني .الذي يطوّع المادة ويجعلها تثمر كنيم 


3 
يهب الحياة نباتات وحيوانات ونتكيواً 


أومن بقلب الإنسان . تلك التقاة الترابيّة ٠‏ حيث يناضل حامى الحمى ليل 
نهار ضد 'الموت : 


«التجدة... النجدة » هو نداؤك يا سيّدى أسممعة يد أخني كما د 


الاك والذين لم يولدوا بعد ٠وصض‏ ىا كل الأجئاس يل ألا رض ن كلها برهيبه وفرح 5 
طوبى نكل من يسسمع النداء فيهب ليخلصك يا سيدي وهو يقول : «أنا 
وأنت وحدنا لذا وجود نه 
وانت كيان واحد » 
وطوبى ثالثا لغ لكل من يحمل على كتفيه دون ان ينحني . 0 03 
'لمشسامى والرهيب : حتى عد' '' لواحن 5 يوجد وجودا محضا 


> »ا كا 
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نيكوس الذي لم يساوم" 


بقلم: هيلين كر ننزاكيب 


تعرفت على نيكوس عام ١5714‏ . وكان لقائي الأول به مجرد صدفة غريبة . 
اذ دعتئي صديقتي ماريكا وشقيقتها كيتي للتع للتعرف عديه ١‏ وان حتشيي. 
كانتا تعتبم رانه شخصا مدهتا . وكانت زوجته السابقة غلاتي لعية جيم لام 


زفييري ؛ وأذكر انها 'خبرتني حيئها ررانه لا يوجد شخص في عام يسنم 
يحكى مثل كزنتز!اكيس . لكنه قاس كمكتبة » ٠‏ ويومها قدت 1 8 لوعي كيه 
سبب واحد يدفعنى للتعرف عليه : اذ ما هى فائدتي لكزنتز كيس * ا 





50000 4 شه تلد د واو قا د رب : 
الحادية والعشرين من العمر ٠‏ ثم إنى شير مثممه ويسمه ٠‏ شد لوكي ودين ع ثم 


سن مبكّرة ‏ ولم أكمل سوى المرحلة القانوية ؛ ولم اتجوزه دن ا وصب. عب 
كانوا يرددون ان اليتامى لايتعلمون » . 

خلاصة القول لقد تعرفت على نيكوس خلال احدى كدت جما ع 2 
رحلة الى بانديليٍ ا على 'طراف مدينة 'ثينا) . ( كان عله حاد -.- 





* عتوان المتال من اختيارنا . وهو فى 'لو قع عتوان الكتاب الذي الفله فيين عل زوحها اسرد لك جد 


** انلشر هد 'انمقال في مجلة ا« تاخد وروموس 3 أي لسري ]ليون نية صيف شام عم يسو اد بسسسد م 


بانذ كرى المنوية لميلاد زوجي نيكوس أكزتتز كيس 
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0 1 4 6ه ف ١‏ 3 ظ 1 :0 إن م ب مدع 
لمبساء . وملد للحظة أن ونى وثع في غرامي ؛ في نفس للك سلينه... يله لفعاند 


ا 1 لفك م الس ا ا 
موت ديو 00 دلن نفترق :بد » واوولواردت الدهاب فلن اتركك تذهبين » 


في البدء كنت 'نظر الى كزنتزاكيس كاستاذ + ولم يدر في خلدي اطلاقا 
بانى سامع في حية . كان شخصا ناضحا بيثهما ع آكن بلغك سن النشب بعد 


2 0 ل 
ماع 1 


ومنذ ذنث 'ليوم بدأنا التخاطب بصيغة الجمع . واستمر ذلك حتى وفاته . لقد 
تعودنا على ذ لك حد أرت صيغة '! .الت لا بستخد مها الناس ذ اتج 
'ليومية . صيفة المفرد بالنسبه لنا 


الستمرينا على التخاطب بصيغة الجمع كما بدأنا في بداية تعارفنا ا 


ليتكم تعنمون 2 أشعر ياحتراه واغجاب شديدين د 0 . في البدأية صرنا 


صد يمهين وان نتظرني حتى بدفت مرحلة النضج فأتخذني زوجة له له ؛ لكن صيغة 
الجمع بقيت ثابتة فى اتا 7 أالمشثترث ٠‏ وفى بعض : حيان كان يبدا حديثه 
ا 9 00 


تضيعة الهف هك قفد“ تمتها قبيلا ينفجر ضاحكا . كانت صيغة المفرد تبد 
لتب رك ود السسير مسل. علي 2 


ع َّ وق + يله مه ازا 
كا شرنيه . وثائدد بلحنان ٠‏ شك احشيد دا على صبيعه لعجهة 
ا ص و . 9 


مند عام م5ة١‏ صرت اعيش معه كزوجة 3 نكن زواجنا 


له بعد ١8‏ عاما . ' 


ذ لم يعقد 0 نمدة ولم يشايقني ذلك لك 'طلاقا 





جعم. وأسوطكام 


رستشقراطية ظنوا' ويحعارت كر جا جين كد نزورهم فى منازلهم رغم انهم 
نوا ضيّقِى الافق . ولم يغلق اي أحد بايه ة 57 لسيسيية با ل كانوا يكنون 
ه حتراما خاصا ٠‏ ويعتبرونه شخصا مكثلفا 2 زنتزاكيس نفسه لم يقدمنى 
دك شخص بعبارة (ز عله سد يقتى » واثم كان يقول لدذىق تعريغى هذه رفيقتى... 
قاد زوجتى » 2 
فى تلك الفثترة كأن كزنتزاكيس كثشير الأسفار » ولقد رافقته فى بدا 
شي انششوة كان كؤزنمرا فب سعسنل 2 8 ر عي 


م 


0 َك ِ _ 00 3 ِ 
تدلا قندا 0 .مري ب بالذه ا اك 


وجيني وا م 0 يوم » لأحصل منها على بطاقة 
صحافية » تسأاعدني على الفر . مقابل أن اكتب ب فيها مشاهداتي في القدس . 
وحين عدنا إلى اليوئان نشرت فعلا مقالات في الصحيفة المذكورة ٠‏ كمأ نشر 


تاكن 1 
هو مقالات في صحيفة ( لقول حر )"ا . 


وحدي في باريس 

في عام ١555‏ اعتقدت أن نيكوس سينتدب للعمم لا فى تعد الضف في 
باريس , فذهبت إلى صحيفة « كل يوم » ال لتى وافقت على ان أكون مراسلة لها 
في باريس مقابل مرتب شهري قدره ثمانمائة فرئك . وهكذا توجهت الى 
باريس لكن كزانتزاكيس لم يستطع السضر » وظل يكتب لي يوميا على أمل ان 


جد له طريقة تساعده على الوصول الى باريسر 


يي لب 


- ا + | - لاه ضااة 
نقد احتففقت بكل الخطابات دي بها يي صوان حياته ٠‏ وانني تبلغ 
الخمسمانة خطاب تقريبا . كان هو أيضا يحتفظ بخطاباتي الى ان !حرقتها 


1 595 الل و ارت 


صد يقه الرساح دانموت ٠.‏ اما آنأ ثو صنب لزه 


"عم وأسه كام 


كل أسبوع ٠‏ وحين اعتلت صحني وعاد نيكوس الى اليوئان رجعت انا ايض : 
بعدها سافرنا الى روسيا ء ومن هناك كنت اكتب لصحف فرنسية . 
مضينا عدة شهور في روسيا واتتقلنا من موسكو الى بيكوفو , ثم نزلنا عمى 


طول نهم ثهر الفولغا مرورا بجورجيا وارمينيا والقفقاز . ومما سهل سفرنا : 


: 
ِ 


الروس و ' لنا السفر بالقطارات والبواخر مجانا , كا كان ذلك عام ١558‏ . 
فاتني هنا أن أقول إن اكونظوا كيس سافر بمغرده الى سيبريا » والسبب هو ان 
مرافقنا «بناييت » انفق كل ما كانا جمعأه هو وكزز نتزاكيس من الاموال بفضن 
المقابلات وسيناريوهات الافلام التي اعداها وقاما ببيعها للروس . لقد ارتكب 
كزنتزاكيس خطينة كبرى حين قال لصديقه «يجب ألا يصرف كل مد 
بطريقته . سأعطيك النقود وأترك لك أمر صرفها» . لكن صديقه بد! يسأل 
كل من ايزورنا « كيف تحتمل مثل هذه الاسنان البشعة ؟ سأعطيك تقود! 
لتقيير أسئانك » أو بزما هذه 'لنشارات السيئة التي ترتديها 5 سأعطيك تمودء 
لتشتري غيرها» . وفى أحد الايام فاجأنا قائلا «ولقد نفدت كل النقود ولا 
نم مأ يكفي للمشاء » . لند نفدت كل النقو د التى اعتقدنا إنها كانت 
ستكفينا لزيارة اليابان ايضا . حزن نيكوس لذلك . 50 لم يغضب ١‏ غضبت 
أنا من نيكوس لأنه لم يتكلم في الأمر . وقلت له «ألا تكلمل'ألا تكلمه!» 
فأجابني بهدوء «زوما قيمة ذلك . لي أتكلم حين يكون إصلاح الأمور 
ممكدا» . هذه القضية لم تؤثر على الصداقة التى كانت فقا ريد كر واو 
وبناييت الى أن جاء السبب الكاة في لإنهائها . والسبب هو ان بتابيت كان 
يمر حينها بازمة حادة . حتى أنه 5 يستطع الكنابة .اما كزنتزاكيس فكان 
يكتب المقالات ثم يأتى بناييت ليظهر أعجابه بها , ويذيلها بأسميهما . 
وبعد حين اتضح ان بناييت كان يستبعد !سم كزنتزاكيس من المقالات 
وينسبها لنفسه . ولما كان كزتتزاكيس حتى ذنك الحين غير معروف اخارج 
نطاق اليوئان . فان المقالات لم تنشر أبدأ وضاعت وكان هذ! السبب كافيا 


"مم .6 انثا طعا م 


والسبب الأساسى لمغادرتنا روسيا هو أن كزتتزاكيس وصديقه كانا 
بديا تعاطفا مع أحد الشيوعيين الطاعنين في السن لظلم حاق به من السلطة ٠‏ 
ويبدو أنه كان تروتسكيا . أما أنا شضخصيا فقد 0 كقيرا: بمتوشكوز ٠‏ نقد 
واصلنا جولتنا وتركنا روسيا الى تشيكوسكوفاكيا ثم الى المانيا . وفي بعض 
الأحيان كان تيكوس ,يملي علَن فأكتب 0 ما كان فض الأضول 
المكتوبة كلها للناشرين ونبقى نحن صقر اليدين 

في أحد الأيام قلت نه أن تراجيديا (قسطنطين باليوبولوس) لاتعجبني 
0 أمأم عينى » لكنى حين قلت له إن مقدمة الأود يسا لا تعجبلى ولا 
أفهمها أجابنى قائلا : و لست على حق... .سأتركها كما هي » ولم يمسسها 
باذي : : 

حين اعطانى كتاب «تصوف» عام ١554‏ لم أندهش لدرجة الجنون . 
لكدني ما زلت اعتبره المفتاح الأساسي كل أعماله . لقد كان العمل الأول 
الذي طلب منى أن اقرأه . حيئها لم أكن قد بلغت سن النضج بعد . وكنت 
أقرأ روايات فيكتور هيجو وغيرها من الروايات الفرنسية . 

يبدو انه كان قد تعب من زوجته الأولى غغلاتيا وأراد إن يسلك طريقا 
معاكا تماماً . أتصور أنها كانت أرهقته بمحاولاتها المهووسة ٠‏ وهي تلح 
عليه المرة تلو الأخرى لكي يصير شيوعيا ته لوا 
نفها لم تكن شيوعية . إني لا إرى فيها ما يدل على الشيوعية ٠‏ فهي سيدة 
برجوازية طيبة . ونست أنا التي تقول ذلك وانما شقيقتها هي التي كتبت 


وار لني كدت ت امرأة تقدمية تطالب بالحرية للمراة : وقد كتبت موضوعات 


جميلة عن إ 
كانت غلاتيا ا جميلة وجذابة ( وا يستميع احد اتلجلو س اليها ولو لبرهة 
قصيرة دون أن يحبها . رغم ما تصلق من شتائم حين تغضب الكنيا على أي 


حال لم تستطع العيش مع كزنتزاكيس . كانت دائمة القنق ولم تستوعب ما 
كان كه كرجه كيين كام كيه ان 3 ان كيهو مرف برا 
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العظام 6 ولكن فى ذلك العصسر كنا نراها عظيمة ‏ 8 
'حبها تيكوس حبا جما ١‏ لقّدا ساعدته كثيرا بأن دفعته فى اتجاه التقده . 


ولم يصبح شيوعيا . نكنا لا نستطيع ان نتكهن بمصيره حينذاك فى هيراكليد 


(عاصمة جزيرة كريت اليونانية) لو لم تكن غلاتيا معه . كانت غلاثيا ضد 


ضاع السشات 5 فى عصرها 6 كاقت كد ١»‏ وتركد ي البنطلون 6 وكانت حد ابه 


د 


5 
0 


بصورة تفوق الوصف . 
لكن نيكوس لم يكن يميز بين السساء اللواتى عبرن حياته , أحب من 


"حب حتى النهأية 0 وحفظ جميلها عليه 1 شه أيضا !حبيله ٠.‏ وغادرن الحياة ٠.‏ 
واسمه على تفاههن ؛ لكنه لم يرتبط بهن مرة اخرى . نهاية كل علاقة كانت 


نهاية أبدية لا يبقى منها سوى الحنان الانساني . أما العلاقات الجدسية 


فكانت تنقطع نهاتيا ٠‏ ويبقى نيكوس بعدها سماء صافية . كان زوجا وفيا 


0 
أبس 3 هم 


وكار ا ل . هكذا كار حي و اباي اللبترورم 


سلبية عنهن 6 , ا فى « تقرير الى الجريكو » قائلا : «ان كل ماهو 


5 َ ب 1 : 000 
شرق عاتن النستر اه لغماء ) . 


م 1 :. ف او جه 11 أت ل ناث 0 1_6 
كاقت #جناتى لأمسرورو فد اللش رحبت عليه إنها بن نزور منزلنا ,0 5 


غيابي : فرد عليها دولن تدخلي منزنن نيما ات هيلين حاضرة » 


وهكذ! فإنها لم تأت أبدا الى منزلدا . 'ما كزنتزا كيس فكان يقول لى بين حين 


بسن مك 
وآخر «سأذهب نزيارة إيللى » + كنت ارد عليه «اذهب يا عزيزي» ١‏ لم كن 


5 9 عت ام ٠‏ اء 0 : 
اشعر بالعيرد لجاه ماضيه : ثهذا شيموء يخصه وحدد . 


_- اك 3 0 
لا أشنأ لم نج ٠ربه‏ 


5-1 اام" نمه ع لان لوه 1 1 
لم تفعل “في شيه النمنع 'نفسسمنا من الانجاب ٠‏ 


"نجعم. وأيوطكام 


من ١‏ » ولعجز 0 الكتابة لانثغال شقله بها . كان سينزعج “لكا اخلاتة ., 


بالق لمان لقاة 2 5 2 شم وك 0م ف : . 2 
ه حذد : لكن غضيه لم يدم أكشز من د فيفه واحدة 5 كان يرعحه ل عبر نمال 


1ه مره بر ماذا 


ا ا 1 م اه 
يرتدي بدلته على البيجاما عندما نخرج للنزهة . فقنك له 
ا 


سيقولن اننا من ... سيقولون إن هذه 7 العتنى بنفسه و 


٠ 3‏ اإلبييم و 
٠:‏ فرد قائلا «لقد جلبتي الكدر هذد النزهة ) 2. لكلى 
قائلة برمن الان فصاعداً يجب علرة أن أراقبك لارى كيف 
4 وهكذ عدنا 'دراحجنا الى البيت 9 النابن تعاكقونة 


من اذ كندورنات النى ا 5 نسم نكا قابلنا بيرذ ُ ب ذات بوه في كارت 


و تيسكاد يو “0 فى 


متهما ايأد بموالا 





أنينا . كان بيرفيدي يتحدث كل يوم في الاذاعة ضد نيكوس 


ا ٠وغير‏ ذلك من التهم . اناف 
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عشنا ققراء 


ا على مكتيه » أمأ في 


1 رافكان ن يكتب على سريره . لم يكن وجودي يزعجه رغم - 
الكثير: 0 أننى ناديته يوما من الطابق العلوي قائلة نيكوس.. . كيف 


كت كلمة الور ائة ؟» فأجابني على سؤالي وبعد ليل ناديت أساله عن 
3 الى 
معلى أحدىق الكلمات قرقع فع قلمه إلى أعلى قانلا : راالى 59» فاجيبته رر 
الابيد » وأخيفة برهل تريد ان ع لد لك قهوة ؟» فأجاب ررئعم» . 
لم يفضب يوما » ولم يقل لي لقد اضعت تسلسل افكار ن؛ ي - كان يرفع 
قلمه ويقول «الى مد متى ؟» كان ن يتمتع باخلاق رفيعة ولم يكن يلقي على عاتقي 
المشاكل التي تضايقه . مواردنا لديا در افك محدودة امون كن 
يوم » هي الوحيدة الثي اتتظمت لبعض الوقت في اعطانه مرتبا شهريا حين 
أنت تستكتبه . لقد عشنا فقراء . وصدق كزنتزاكيس في مأ يردده أهله 
الكريتيين من قول وهو : «حين تكون بصحبة رفيق جيد فان انفقر والجوع لا 
يعنيان شينا » - 
استغري بناء منزلنا فى جزيرة ايجنه زمنا طويلا . نقد بكيناه على 
3 عذخ >4 م فكان 
مراحل ٠‏ وساعدتنا الافار را في َ تقتصد لتكمل بنا هدءاما الطعأ 
يكفيه انقليل من الفواكه . 


صار فديسا 


ا ا ا خراًء: 
حين اعيد له اعثياره أطلق زفيرا عميقا وقال لبرنقد جاء متا وهو 


لايهمنى لان على الاطلاق » . وكان حينها يعاني من المرض .اما أنا فقد 


9 1 أله لأن ١‏ ِ يزرننا . كان ن يقول 1 
حنقت عاليا من الفرح لان الكريتيات الجميلات صرن يزر لي 


٠ 7 َ‏ نات كنات 
برلا تصدقيهم يا عزيزتي.. انهم لايدرون ما يقولون » قد تخنى عن 


َِ . ََ ا إلا : اها 
المظاف الخادعة ٠.‏ واقسم إنه صار قد يسا خلال سنواته الاخيرة . صار يستميع 
٠ 5-9‏ 


كغص. وأسمطكام 


سا2 السمك , وبالسين الذي يقطقفه كل صباعو 8 وكان يقدا سن لكوت 


ب 
ووعلب لكيه كان يحترق فى قرارة لقسه من لجل إكمال اعماله . 
02 1 ءٌٌ 
“راد أن يعيش اثنتى عشرة سنة اخرى . فلقد ظل مقتنعا بانه سيعيش 


لكنه مات فى الرابعة والسبعين وليس 


ال 


مش غوته الالماني أثئين وثمانين عاما . 


في 'لثانية والسبعين كما أشيع . نقد وجدنا خلف لوحة عائلية في المنزل 


التاريخ الحقيقي لميلاده والذي هو عام ١885‏ وليس ١8/85‏ كما كانت 


شقيقته تقول . 
كيف ضاعت جائزة نوبل ؟ 


كان يقول لي معلقا على الانتقادات والاساءات التي تصدرعن ميلاس 


بج لها 


«دعيه يا عزيزتى يقول م يريد فلا إحد يهتم به»... 3 انْ هذا السلوك 


١ 


الاخلاقى لم يشغه له أمام اعدائه : فيذلو' جهدهم لحرمانه من جائزة نويل 


للاداب ٠‏ وقمها كان صاحب صحيفة «الاستية» سقيرا لليونان في ستوكهولم 


ومن هناك واصل شن جريه على نيكوس 5 الجميع كانوا يعلمون أله يتحق 
الجائزة وقد فقدها بصوت وأحد 3 كتب لى البير كامو يقول ان كزتواكيس 
« يتحق هذه الجائزة مائة مرة أكثر منى 4 . مت نيكوس وهو على فراش 
'الموت خطضابا لالبير كامو بهنشه بشيل الجائزة - وكنت نا من اوائل الذين 
كتبوا يهنئون الشاعرين 'ليونائيين سيغيريس واليتيس 55 حصولهما على 
جائزة نوبل . 


لعذ مصرور عشر ستوات على وفاته اصدرت كتابى «الذي لايْسَاوم » 2 


اله 4ه 
وحتى ذلك الحين لم يكن في استطاعتي أن مس خطاباته . لكني بدات اولاً 
اسع نتابفينا عل الآلة الكائية لى الا نفدم امتينا أ أثر شتخص :ولك : 
با خها على ل تبة لكي يصيع منها ي تر شخصي ولكي لا 
'رف خط يده . ثم أخذت من الخطابات كل ما يساعدنى على إضاءة 


كانت كين الكاتب وثر جمته ال اللغة ألف نللة . بعد ذلث اصدرث الكثات 
رو مالسا يي 5 و 7 . .2 
بالفرنسلية ونع وجيت وطاق ل 


2 


تفل نت نوه "عافن 
١‏ رِ_ 


8 
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واي عالت متي الى كتدج + قال لي وا كشب الود الكثير 
من الاكاذيب عن اسطورة كزنتزاكيس التي ستلوكها الالسن . اكتبي انث 
لانك تعرفيني » تواكتت 'رد عليه <رهذا معدو هذا مستحيل » . 

ليقولوا ما يشاؤون ٠‏ غير أن الحقيقة هي ان كزنتزاكيس كان متدينا 
تدينا عميتقا . بحث عن الانه نلكنه لم يقل... ها... قد وجدته . وامنت به ء انه 
يؤمن بقوة أعلى منا تحركنا . كان يبحث لاكتشاف حدود دورنا ٠‏ وماهية 
وجودنا على هذه الأزقن , وكذان مقي الال بالنطية لهو ان نكون أحسن 
مما نحن عليه . أنا ايضا أرى أن هنالك قوة بداخلنا تدفعنا 'لى الكمال 

لم انحدر من بيت متدين وكنا نذهب انا ونيكوس الى الكنيسة يوم 
الجمعة العظيمة زامن يام عيك ابفصح » . تعجيني كثيراً خطبة الكئيسة ؛ 


ا !ا" 00 ' ا ار 
واحب شفائر لاسبوع المقدس لدرجة 000 هنانك من 


يجيد انتلاوة 
يمونون انه كى شيوعيا لكنه فى الحقيقة كان معارضا لكا المؤسسات 


5 


نخست كل هذه أالنوات أن ذكراه تعضدنى . سالونا ذات يوم باعل 
لكم أبناء » قاجاب رر كتبى هى إبنانى » 2 


أننى مناضلة واعفنّد الحق قدر المستطاع . أود نو استطيع النضال من 


١‏ 4 1 0 قم هله هه ٠‏ ا 
اجل شيلى ومن أجل أفريقيا . هناك حيث يعائون الجوع ٠‏ لقد. أحبيت اليوثان 


لكننى عانيت الك . كان يمكن إن أقدم شيئا ذا فيمة . لقد كان 


رامنا على عتب ) . 


ِ ذ 59 01 1 َ 0 0 ا 
نيكوس يقول 1 رزاحمدو' ألله انكلم مرضى 0 كنتم اثوياء لادركم العالم 
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ا 


مرة -. لسع ب “تان ات لأساو حم وب مدع مدا م و ا 
ااتسلم الاول :'أنا ا ل ا 0 
شقاني الشبلاتة ل 
ح - اللم الثالث : الإنسائية 5 
١‏ 0 
د السلم الرايء ؛ الارض مخ م م ا د ا 5 


3ظ 
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